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 
 

  
  

ولا شـك أن  . هلا شك أن لکل إنسان تجربة مع الأسئلة الوجودیة في مرحلة ما من مراحل حیات          

فمن الناس من یتغافل عنها،     . معینا حیال تلك الأسئلة   ) بالمعنی السیکولوجي (لکل واحد سلوکا    

 مـن یـسلك دربـا مـن دروب     ومـنهم . یجد مجتمعه متشبعا بها  مستعینا بالأعراف والتقالید التي     

وقد یتبنی بعض هذه الآراء، أو یتخـذ لنفـسه    . ، یستأنس فیه بآراء من سبقه فیه       الفکریة المعرفة

ومن الناس من یهدیه اللـه  . وأعلی هذا الصنف مرتبة الفلاسفة. فرت له الأهلیة مذهبا خاصا إن تو   

لکـن أغلـب   .  بـالهروب إلـی الـوحي    أو یؤجلهـا إلی دینه، فیتّبع شـرعه، ویخـرس تلـك الأسـئلة       

المتدینین، یقنعون بتدین سطحي، لا یسلم في کثیر من الأحیان من انحرافات عقدیة وعملیـة،              

وقلیل جدا من الناس، من یحافظ علـی تمـام          . ایل علی الأسئلة المقلقة   یکاد یکون نوعا من التح    

 ـ . وعیه في الوقوف أمام المجهول  هـؤلاء هـم   . نسکِّمن دون أن یراوغ ضمیره أو یبحث له عـن مُ

فمن ظفر منهم بالمراد، فقد وجد الکنز المفقود الذي . أبطال طریق المعرفة والبحث عن الحقیقة  

ومن لم یدرك شیئا أو أدرکه الموت دون ذلك، فحسبه أنه حاول ما لم       . في سبیله کل عناء    یهون

  !وکفی به شرفا. طعه أغلب بني جنسهیست

سبیل المتفلسفة، وسـبیل المتـشرعة؛   :   وبما أن سبیل البحث عن الحقیقة ینقسم إلی سبیلین   

  . فإننا سنقصر الکلام علی السبیل الثانیةن سبیل الفلاسفة عندنا غیر مفضیة؛وبما أ

  لا نفعل هذا هروبا من محاورة الفلاسفة، ولا تعصبا للدین عن غیر علم، ولکن نروم بذلك اختصار 

فإن بعض المقولات تستهلك العمر کله فـي الـرد علیهـا وتبیـین              . الطریق للناظر في هذا الکتاب    

  .عوارها، ونحن ما نرید أن نضیع وقتنا أو وقت القارئ

بـل نـرى أن     . یلین المذکورین من حیث الغایـة      تاما بین السب     ومن جهة أخرى، لا نرى انفصالا     

الأسئلة الأساسیة في الفلسفة، ینبغي أن نتابعهـا داخـل دائـرة الـدین وإن کـان ذلـك لا بـنفس          

 وهذا إعانة له علی أمـره     .  فنکون قد حققنا غایة الفیلسوف من غیر سبیله وبغیر وسیلته          .الوسیلة

  . من حیث لا یشعر
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 نخلخله عن رتابة تدینه، حتی یتنبه إلی الحقیقة التـي کـان قـد عقـد     ، فنرید أن  أما المتدین   

یوهم نفسه بأنه علی الحق، وهو من الحـق     . العزم علی خطبتها، وما عاد الآن یرد علی باله ذکرها         

  . یفر

  أغلب المتدینین ینظرون إلی الـشعائر وکأنهـا أعمـال بدنیـة، تـشبه أعمـال أصـحاب الحـرف                  

. قومون بها من أجل سیدهم، وینتظرون علیها أجرا کما ینتظر العامل ممن اسـتعمله           والصنائع، ی 

نعـم، إن خلـصت     . هذا منتهی ما یرون في الدین     .  لا غیره  الفرق لدیهم هو أن الله هو رب العمل       

  !ولکن هل الدین هو هذا فحسب؟. النیة فهذه مرتبة من مراتب العبودیة، هي أدناها

لا یکادون یتمیزون عن العامـة  )  هم عند أنفسهم وعند العامة کذلك    الذین(ن العلماء   أ  المصیبة  

  .في ذلك

  :  لذلك نرید أن نسائلهم

ـ هل الشعائر التعبدیة ـ التي هي توقیفیة ـ لها حکمة في ترتیبها علی تلك الصور المعینة أم لا؟   

لك الحکم مـا شـاء    هل یمکن للمؤمن أن یدرك من ت، لکن. شك أن الکل یقر بوجود تلك الحکم لا

  ن أغلب من یدعي الفقه؟ الله له، أم أن الباب دونه مغلق، کما نفهمه مِ

ـ هل للشرع جانب معرفي یکمن خلف صور العبادات، أم أن العبادات أصنام من نوع آخر، صـماء    

   لا تنبئ بشيء؟

  ـ ما هي حقیقة علاقة العبد بالرب؟ 

  عنهم، أم أنه شرعه لیفتح باب الاتصال به؟ـ هل شرع الله الدین للعباد لیؤکد انفصاله 

  ـ ما حقیقة وجودنا؟ وهل الوجود نوع واحد أم أنواع متعددة؟

ـ هل یمکن للعبد أن یدرك الحقیقة من حیث هو؟ فإن لم یکن، فهل تُدرك من نسبة أخرى، أم                   

  أن طلبها غیر متاح؟

  متی نتکلم عن حقیقة، ومتی نتکلم عن حقائق؟ـ 

 للإنسان علی باقي المخلوقات؟ وهل کل من هو إنسان في العادة متمیـز؟ أم أن     ـ ما المیزة التي   

  الشرط یوجد أو یُفقد بحسب الحال؟

  ـ هل الکمال الإنساني ممکن، أم النقص لازم للإنسان؟ وما هو الکمال إن وجد؟

  ـ هل الدین شرط في إدراك الحقیقة، أم هو مساعد؟ ومتی یکون الدین حاجبا للحقیقة؟

ن نعلم أن أسئلتنا هذه لا یمکن أن ننتظر إجابتها من کل متدین، لأننا نعلم أن صفوة منهم   نح

  .لذلك وأمدهم باستعداد یستدعي ذلكفحسب هم من أهّلهم الله 

  وفي کتابنا هذا سنعرض للصلاة وما فیها من أسرار، لعلنا نفتح أمام القـارئ أبوابـا کـان یظنهـا            

  .مغلقة

  .والله ولي التوفیق.                     ...........................................
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   /- - صفر الأحد، 
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 
  
  
  

ابة   الحمد لله الذي جعل الصلاة قسمة بینه وبین عبده، لیتحقق بها اللقاء، وتصحَّ الوُصلة بعد إج   

لیـدل علـی أنهـا      » وجعلت قرة عیني في الـصلاة     « :والصلاة والسلام علی من قال بالصدق     . النداء

  .ظرف یتحقق فیها العبد بالحق، وعلی آله وصحبه من أهل الجمع ومن أهل الفرق

وهي قد شرعت عمادا للدین، بعد أن استقر عند العباد شـهود            .   أما بعد، فإن الصلاة صلة ووصل     

  .الفصل

، فهي المعلومة عند المسلمین من أبواب الفقه، ابتداء من الطهارة           )رتهاصو(ما أحکام ظاهرها      فأ

  .المشروطة وانتهاء بالسلام المؤذن بالخروج من القید

  ولما أمر الله عباده بإقامة الصلاة، فإنما نبه إلی أن صورتها لا بد لها من روح یُنفخ فیهـا فتقـوم           

  .حیة تسبح الله

  .لاة، هو المعروف عند أهله بالسلوك  وروح الص

  وبما أن السلوك مجهول الأحکام عند العموم، فإنا قـد ارتأینـا أن نـذکر أصـولها بالمطابقـة مـع          

   .أحکام الصورة، لعل ذلك ینفع المسترشد في تبیُّن المقصد

  ..والله المستعان                                                                                            
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 الفصل الأول
شروط الصلاة 

  
  

 :ا ـ شروط الوجوب
والحقیقـة أن   . ویقصدون الإسلام والبلـوغ والعقـل     . والمقصود بها في الظاهر تحقق التکلیف بها        

أما البلوغ فالمقصود منه تأکید إسلام الفطرة الذي کان ساریا          . الإسلام نفسه مکلف به کل إنسان     

فإن اختار المرء عند البلوغ دینا غیر الإسلام، فهو یعني أنـه  . لادة إلی حین البلوغ المعهود    من الو 

فمثل هذا قد أغلق علی نفسه سـبیل  . نکص علی عقبیه واختار النزول عن مرتبة الإنسان السوي        

وهو من حیث البـاطن غیـر بـالغ، لأن اسـتعداده     . تحقیق الکمال من أول قدم، فلا کلام لنا معه        

 ،وأمـا العقـل  . وأما الإسلام في الباطن، فهو متحقـق للجمیـع بـالقهر   . صر به عن سلوك الطریق    یق

وغیر العاقل، . فالمقصود به هنا التمکن من التمییز بین الأحکام، لأن ثمرات السلوك منبنیة علیها 

وإنما له سلوك عکس الأول، من أجل . الذي هو المجذوب لیس علیه سلوك لأنه في حضرة الجمع      

  .الصحو، إن کان الله قد کتبه له

  

 :ب ـ شروط الصحة
وهي المتعلقة بمن حافظ علی أصل فطرته عند بلوغـه سـن التکلیـف بتحقیـق إسـلامه فـي                       

  .الظاهر، بما هو معلوم من نطق بالشهادة مع اعتقاد ما یطابقها في الباطن

صح دخوله في الصلاة التي    والمراد بشروط الصحة هنا، هو ما ینبغي أن یتحقق به المرء حتی ی            

  .هي السلوك؛ وإلا کان من غیر المؤهلین له

 . وهو هنا غیبي یتعلق بالإذن الإلهي للعبد في سلوك طریقه، الذي ستظهر آثـاره      : دخول الوقت

فکـل  . ویتعلق أیضا بالصلاة نفسها، التي هي إما صبح أو ظهر أو عصر أو مغرب أو عشاء   . فیما بعد 

والنهاریـة  . فاللیلیة هي المغرب والعـشاء والـصبح  . إلی صلوات لیلیة ونهاریة  هذه الصلوات تنقسم    

والحکم . وهما تجلیان إلهیان  . واللیل هنا هو البطون، کما أن النهار هو الظهور        . هي الظهر والعصر  

¨  ©  M  ±  °  ¯     ®  ¬  «   ª : فقد قال اللـه تعـالی     . الأصلي للیل لأنه سابق بالمرتبة    

  ²L 1 .غیر . واللیل ذاتي، بینما النهار فهو للصفات. لیللك کانت بدایة الیوم في الشریعة من اللذ

                                                
  .37: یس.  1
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والصلاة . أن في صلاتي الصبح والمغرب ما یشعر أنهما برزخیتان لکونهما في طرفي اللیل والنهار             

#  $  %  &  '   !  M  :البرزخیة هي الصلاة الوسطی المذکورة في قوله تعـالی        

  )  (L2 .  فإذا أخـذناها علـی أنهـا الـصبح،     . اختلف السلف والخلف في أي الصلوات هي     وقد

فهي . فلکون هذا السلوك یخرج بالسالك من حال البطون إلی الحفاظ علی الرسوم ومراعاة الحکمة

أما إذا أخذناها علی أنها المغرب، فتکون لمن یخرج من فرق الأحکام            . وسطی بالنسبة إلی هؤلاء   

أمـا العـشاء فهـي لأهـل الغیبـة        . ة، الذین سلوکهم بعکس اتجاه الـصنف الأول       إلی الغیبة الجذبی  

. وأما الظهر فهي لأهل الظاهر الواقفین مع رسوم الـشریعة، المحجـوبین عـن الحقیقـة          . المولهین

بخـلاف أهـل اللیـل    . نعني بسبب بطـون الحـق عنـد ظهـور الخلـق          . ولذلك کانت قراءتهم سریة   

. فإذا فهمت هذا، علمت أن القراءة هـي المـشاهدة  . قراءتهم جهریةالمطلعین علی الحقائق الذین     

أي أن تجلیها نهـاري مـن   . أما العصر فهي البرزخ الأکبر، لکونها في آخر النهار وقبل حلول اللیل    

وهـو لأهـل   . فیعطي هذا التجلي ما لا یعطیه سـواه       . غیر مباشرة للأسباب، ولیلي من حیث العلم      

یه ترجیح السنة لصلاة العصر في کونها الصلاة الوسطی، کما ورد عـن      ویعضد ما نذهب إل   . الکمال

 :فقال  الخندق   یوم  کنا مع النبي صلی الله علیه وسلم « :علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال     

 وهـي صـلاة   .وبیوتهم نارا کما شغلونا عن صلاة الوسـطی حتـی غابـت الـشمس           ملأ الله قبورهم    

 أن الشرع المحمدي قد شـمل جمیـع أنـواع الـسلوك، واسـتحق أن یکـون           یظهر بهذا   3».العصر

  . خاتما

مثـل  « :  وقد ضرب رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم مـثلا لأمتـه مـع الأمـم الـسابقة فقـال        

کمثل رجل استأجر قوما یعملون له عملا یوما إلی اللیل علی أجر         والنصارى    والیهود     المسلمین  

 . وما عملنا باطل، لا حاجة لنا إلی أجرك الذي شرطت لنا  : له إلی نصف النهار فقالوا      فعملوا .معلوم

 . فأبوا وترکوا واستأجر أجیرین بعدهم.فقال لهم لا تفعلوا أکملوا بقیة عملکم وخذوا أجرکم کاملا         

 فعملوا حتی إذا کان حین      . أکملا بقیة یومکما هذا ولکما الذي شرطت لهم من الأجر          :فقال لهما 

 ، فقال لهما أکملا بقیة عملکما. لك ما عملنا باطل ولك الأجر الذي جعلت لنا فیه: قالا،صلاة العصر

 فعملـوا بقیـة یـومهم    . فأبیا واستأجر قوما أن یعملوا له بقیة یومهم .ما بقي من النهار شيء یسیر     

 4».هذا النور فذلك مثلهم ومثل ما قبلوا من     .حتی غابت الشمس واستکملوا أجر الفریقین کلیهما      

واعلم أن له الإحاطة بکل الأوقـات  . وانظر کیف جعل صلی الله علیه وآله وسلم وقت العصر لأمته         

لـذلك قـد اجتمـع    .  في أممهـم  فالأنبیاء علیهم السلام، ما هم إلا نوابه  . صلی الله علیه وآله وسلم    

  . امتازت به عنهملأمته صلی الله علیه وآله وسلم ما اجتمع للأمم السابقة، وفضلتهم بما 

                                                
  .238: البقرة.  2
 .واللفظ للبخاري. أخرجھ البخاري وأحمد وغیرھما.  3
 .أخرجھ البخاري عن أبي موسى رضي االله عنھ.  4
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  وإن کان الترتیب في الحدیث یراعي الترتیب الزمـاني فـي الـدنیا، فإنـه یـشیر إلـی أن الأمـة                      

  .المحمدیة حصلت ثمرة النهار کله، المتمثلة بالأجر، ولیس إلا الکمال

  ویفهم أیضا من الحدیث أن الأمة قد انطوى لها في وقت العصر، ما تفرق عند غیرها فـي بـاقي                 

  . نصلي الصلوات الخمس،عصرناوقت فنحن في . اتالأوق

  ولقد أقسم الله بهذا الوقت النبوي الشریف الکامل في سورة مـستقلة مـن القـرآن هـي سـورة                    

!  "  #  $  %  &  '  )  (  *   +  ,  -  .  M  :فقال سـبحانه  . العصر

   1    0  /L5 .       التـي مردهـا إلـی     فأقسم سبحانه بالوقت الجامع، علی أحوال الإنسان کلها ،

  .فکان القَسم في مرتبة المُقسَم علیه من حیث الشمول. الخسران أو الفوز المعبر عنه بالاستثناء

وتضمُّنُ هذا الوقت لجمیع الأوقات، هو الذي یعطي في هذه الأمة ما ظهر في الأمم الـسابقة مـن       

 .اجمود علی الظاهر أو إیغال في الباطن، إلی جانب الاعتدال الخاص به
  وإذا کان لکل صلاة من حیث معناها سلوك خاص بها، فإن صلاة العصر قد جمعـت کـل أنـواع                    

لذلك کثر في أمتنا ـ ولله الحمد ـ أهـل الکمـال     . التجلیات في سلوك معتدل قریب سهل المنال

  .بالمقارنة مع الأمم السابقة التي کان کُمّلها معدودین

: فالجنابـة . وتکون من الجنابـة والحـیض والنفـاس       . تیممبالوضوء والغسل أو ال   : طهارة الحدث . 2

أمـا  . ظهور صفات النفس التـي أصـلها الربوبیـة المرکـوزة فیهـا       : توهم الفصل، والحیض والنفاس   

 .الحدث الأصغر فهو الغفلات الطارئة، التي منشأها الطبیعة
  

                                                
  .3 ـ 1: العصر.  5
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اخل هذا الإیمان عقیـدة  فإن د.   والوضوء والغسل یکونان بالماء المطلق الذي هو الإیمان بالوحي       

بل صار مقیدا بتلك العقیـدة  . من العقائد الخاصة المعروفة عند أهل العقائد، فما بقي علی طلاقته          

 وهو هنـا  .ر ریحه أو لونه أو طعمه فلا یجزئ أما الماء المتغی. ولو جزئیا  التي قد تحجب عن الحق    

لتعدد في الألوهیة، أو یعتقد خـلاف  غیرت أصلا من أصول الدین الثابتة، کمن یعتقد ا  العقائد إن   

   .الحق في الرسالة، سواء من جهة المرسَل أو من جهة المرسَل به

وهو هنا من لا یستطیع أخذ الأحکـام والعلـوم   . وأما من عجز عن استعمال الماء، فله أن یتیمم   

أهـل الملـة    فله أن یعتمد ما شـاع عنـد   سلامة الآلة والوسیلة؛زه أو لعدم من الوحي بنفسه، لعج 

  .وهو معنی الصعید الطیب. وتعارفوا علیه

لا شـك أن هـذا مـن آثـار         .   ومما یعد من الحدث الأصغر، القول بعدم القدرة علی سلوك الطریق          

ب عن المـسارعة إلـی القیـام بـالأمر الربـاني      جَالعجز عند العبد، ولکنه یُعتبر حدثا لأنه حَ      شهود  

وهذا یقع کثیرا .  سبحانهوکل علی صاحب القوة والطول   عن الت  نحجاب صاحبه لا و بسلوك الطریق؛ 

، فلن یتقرب إلـی   وغیرها وما لم یتطهر العبد من هذه الصفة      . لمن یظن أنه علی شيء من الأدب      

  . به سبیل المبعدینوهو علی خطر أن یُسلكَ. الله کما أمر

اجي، قابلا للانخراط علی الطالب أن یکون طاهر البدن، الذي هو الاستعداد المز: طهارة الخبث . 3

وطهارة الثوب والمکان في الحقیقة تابعة لطهارة البدن ولیست مـساویة لهـا             . في زمرة السالکین  

. فمن توفر له الاستعداد، وجب أن یکون متحلیا بالأخلاق الطیبة، متدثرا برداء الحیـاء         . في الرتبة 

حال حـسنة، مـن توبـة لازمـة         فوجب أن یکون المرء علی      . أما المکان فیقابله في الباطن الحال     

  .وعمدة الأحوال الحمیدة الاضطرار إلی الله. مقتضی الشرعوعمل علی 

وذلـك للتحقـق    . وهو کتم المعاملة مع الله، فلا یطلع علیها أحد مـن المخلـوقین            : ستر العورة . 4

  .بالإخلاص من جهة، ولسد مداخل المشوشین من الشیاطین من جهة أخرى

ما أنه في الظاهر لا بد من استقبال القبلة بالتوجه نحو الکعبة المشرفة التي فک: استقبال القبلة. 5

وب أن تتوجه نحو مظهر الإمداد الـذي لـیس هـو إلا سـیدنا        لهي قبلة الأجسام، فکذلك لا بد للق      

 وفـي هـذا   .ومن لم یتوجه إلیه فلا یطمع في الدخول علی الله     . محمد صلی الله علیه وآله وسلم     

  .6».والله المعطي وأنا القاسم« : له صلی الله علیه وآله وسلمالإمداد ورد قو

   Mf  e  dg  :رغم قوله عن التوجه في موضع آخـر      والحظْ أن الله قد أمر بالتوجه إلی الکعبة         

l  k  j  i  hm   r  q  p  o  n  L7 .            وما ذلك إلا لأن المرء لا یحـصّل علمـا بالتوجـه

وکذلك في الباطن، فإن التوجه لرسول الله صـلی  . د حیرة وتیهاإلی الإطلاق في البدایة، بل سیزی 

                                                
  .أخرجھ البخاري عن معاویة رضي االله عنھ.  6
  .115: البقرة.  7
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 خصوصا ممن لم یعیـشوا فـي زمنـه، وخـصوصا فـي              لیه وآله وسلم لا یستطیعه کل أحد؛      الله ع 

فوجب التوجه نحو الأنبیاء في أزمنتهم علیهم السلام، أو التوجه نحو شیوخ الطریق الذین . البدایة

أما فـي زمنـه   . سبب الإطلاق الذي له صلی الله علیه وآله وسلم    کل هذا ب  . هم خلفاؤه في التربیة   

صلی الله علیه وآله وسلم، فإن شخصه رغم ما احتواه من إطلاق، إلا أنه کان مقیدا عند الناظرین 

   .کــــل خیــــرفحــــصل بــــذلك للــــصحابة رضــــي اللــــه عــــنهم  . المتــــوجهین إلیــــه

ك التوجه إلی النواب والخلفـاء لـیس   کما أن التوجه نحو جدران المحاریب لیس لذواتها، فکذل        و

وقد ذکر . ولهذا السبب أُمر النبیون بأخذ العهد علی أتباعهم لینبهوهم إلی هذه الحقیقة. لذواتهم

M  x  w  v  u  t   s  r  q    p  o  n  m  l  k  :الله ذلك في قوله تعالی    

}  |     {  z  y~¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ¦¨  §   ©  ¯  ®  ¬  «  ª     ±  °

L8 .  تفاصیل التوجه لا یتمکن المبتدئ مـن تحـصیلها إلا اعتقـادا، وعلـی سـبیل       ومع ذلك فإن 

  .الإجمال

ومن کانت نیتـه غیـر ذلـك فـلا        . وهي قصد القلب للسلوك والإقبال علیه ابتغاء وجه الله        : النیة. 6

الحال من بـاب    نعم قد یقبل الشیخ من کان علی هذه         . یصح منه سلوك لأن الله لا یقبل الشرکة       

فهذا یکون کالذي یتعلم ما یجب علیه من الدین بـالقول  .  في انتظار أن یتنبه إلی الحق     ،التألیف

  .أما إقرار کل واحد علی ماهو علیه فلیس من التربیة التي نرید. قبل أن یباشر الأعمال

کـأن یتکلـف    وهو الحرص علی عدم الإخلال بمراحل الـسلوك،         : ترتیب أفعال الصلاة والموالاة   . 7

وهذا یحدث کثیرا عند مخالطة المریدین . تقمص الأعلی من المقامات دون التحقق بالأدنی منها      

أما الموالاة، فهي الحرص علی التتابع في مراحل السلوك من دون    . لبعضهم وتنافسهم مع جهلهم   

 أن وذلك أن مقامات الطریق ینبني بعـضها علـی بعـض، فـلا یمکـن            . والمنقطع مستأنف . انقطاع

والانقطاع هنا غیر الفتور الذي قد یعرض للسالك، بل هو خروج من الطریـق              . یتحقق السیر جزئیا  

  .بالنیة أو بغیرها من الأعمال والأحوال المبطلة

وهذا لا یحصل إلا إذا کانت الهمة . وهو التفرغ للسلوك تفرغا قلبیا تاما: ترك ما لیس من الصلاة. 8

 وقد کان الأولـون یتفرغـون ظـاهرا         .المشتاق لا یستریح حتی یصل    ف.  شوقا اعالیة والقلب محترق  

وباطنا، وهو ما أدى إلی حصر السلوك في الزهد والتعبد عند من لم یستطع النفـاذ إلـی مـا وراء                

  .وقد بقي هذا الانطباع شائعا إلی یومنا هذا. صورتهما

  

                                                
  .81: آل عمران.  8
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 الفصل الثاني

  الوضوء
  
  

ل العلم الضروري الذي به یصبح العبد مؤهلا للبدء في   الوضوء في المعنی ـ کما مر ـ هو تحصی  

  .السلوك، واعتقاد ما یصح به إسلامه في الظاهر

  
 :فرائض الوضوء. ا

فمـن فاتتـه بطـل عملـه وإن کـان صـحیح          .  النیة هي التوجه العام إلی الله في العمل        :النیة. 1

العادة تعطي ثمرتها في الحـس    فأعمال  . ومن هنا نفرق بین أعمال العادة وأعمال العبادة       . الصورة

ونحن هنا لا نتحدث عن . فمثلا إمرار المنشار علی الخشبة یقطعها ولو من غیر نیة     . بنیة وبغیرها 

نتائج أعمال العادة الأخرویة، التي تتأثر بالنیة، فإنها تصبح تعبدیة وقتئذ من الدرجة الثانیة، بعد               

  .الشعائر

یعلمهـا مـن   .  التعبدیة هي تکثیف لمعان هـي حقیقتهـا    ومن هنا نعلم أیضا، أن صورة الأعمال    

 والصورة الحسیة المکثفة هي غیر. یعلمها من المحققین، ویجهلها من یجهلها من عامة المؤمنین

  .هي عین المعاني، لکن باعتبار آخر، أي في مستوى آخرالرمز الذي یقول به بعض الدارسین، بل 

  . التوبةقبال علی الله الذي یحصل معي الإ  والنیة في الوضوء علی التخصیص ه

والغسل هنا هو أن یعلم .  الوجه هو ما به یمتاز الشخص عن غیره، ولیس إلا ذاته:غسل الوجه. 2

  .فیصبح وجوده مستندا إلی الله، بعد أن کان یرى استقلالیة لنفسه. یقینا أنه مخلوق لله

نها وما عظم، ما حسن منها وما     صغر م   وهو اعتقاد أن أفعاله، ما     :غسل الیدین إلی المرفقین   . 3

یکـون هـذا   . M  ©  ¨  §  ¦  ¥L9  :وهذا مقتضی قـول اللـه تعـالی   . ، کلها مخلوقة لله   قبح

  .اعتقادا، وإن لم یدرك المرء حقیقة فحواه

ومـسح  .  والمسح هو الظن الموافق للشرع، وهو لا یبلـغ درجـة العلـم الیقینـي             :مسح الرأس . 4 

. واکتُفي في الرأس بالمسح دون الغسل لما فیه من مشقة علی العمـوم . لهالرأس روحه التواضع ل 

                                                
  96: الصافات.  9
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فـق حـال الابتـداء،    وهـو لا یوا . فعِلم هذا عزیز. وذلك أنه ما کل أحد یدرك حقیقة نسبته إلی ربه      

  !فکیف بمقدماته

 وهو اعتقاد السالك أن سیره في الطریق یکون بهدایة الله وتوفیقـه، لا بتـدبیر                :غسل الرجلین .5

   .نفسه ورویته

 :سنن الوضوء.ب
والسر في إلحاق الـسنن بـالفرائض،       . وهي ملحقة بها ومکملة لآدابها    .   السنن هي فروع للفرائض   

لا ) عقلـي (والتمییـز هنـا علمـي       . یعود إلی أن الوجود تولد بین حقیقة إلهیة، وحقیقة محمدیة         

  :ومن هذه السنن. وجودي کما قد یظن من لا علم له بالأمر

وهي خارجة عن أعمال الوضوء من حیث ما هي غسل ومسح، لکن أثرها عـام فـي                 : تسمیةال. 1

وبالبسملة تنفخ الـروح فـي   . فهي فاتحة لها، اقتداء بالله  في افتتاح کلامه الوجودي بها         . جمیعها

  . الأعمال

وهو مقدمة له من حیـث   . وهو ملحق بغسل الیدین إلی المرفقین في الفرائض       : غسل الکفین . 2

وإن کان غسل الیدین في الفرائض، یحمل بذرة التوکل ثم بذرة مشاهدة الأفعال، فغسل        . معنیال

  .الیدین في السنن هو التبري من الحول والقوة، الذي هو کالشرط له

  

فمن أراد أن یبلغ طهارة ذاته المعنویـة، لا  .  وهي ملحقة بغسل الوجه من الفرائض      :المضمضة .3

 أي مـا یـرِد   .المأکل، والکـلام : استه بما یوافق الشرع؛ وذلك في أمرین بد له من مراقبة فمه، وسی     

  .إلی الذات وما یصدر عنها

فـإن سـوء الظـن    .  وهو أیضا من توابع غسل الوجه، وروحه حسن الظن بعباد الله      :الاستنشاق. 4

  .یعود بالظلمة علی صاحبه، فلا تطهر ذاته

ـ أي الاسـتنثار ـ   وهـو   .  فهما معا عمل واحـد .وهو في الحقیقة متمم للاستنشاق: الاستنثار. 5

  .التوبة من سوء الظن

وهو ظن أن الوحي القرآني کلام الله، من غیر        . والمسح غیر الغسل کما أسلفنا    : مسح الأذنین . 6

، لا والسمع عنده سـمع أحکـام ومعـاني       . ق طوره کلف فهمه علی حقیقته کله، لأن ذلك فو       تأن ی 

  .متعلق بالألفاظ، ومسح باطنها متعلق بالمعانيمسح ظاهر الأذن  ف.سمع تحقیق

وهو تحقیـق المراقبـة فـي التوکـل فـي      .  وهو ملحق بغسل الیدین والرجلین  :تخلیل الأصابع . 7

  .الأفعال وعند نزول القضاء
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لی الذات، لمـن کانـت طبیعتـه    وروحه خرق جدار الطبیعة المنصوب ع   :تخلیل اللحیة الکثة  . 8

  .علیه الروحانیة فلا یحتاج إلی کثیر من ذلكمن کانت تغلب  أما .کثیفة

وهو تغلیب مراعاة أحکام الوجود عنده علی أحکام العدم؛ لأن ذلك یقوده إلی : تقدیم المیامن . 9

  .أما إن عکس فإنه سیعود به إلی نفسه، فلا یفلح. الله

فیکمـل  . ثمرات الأعمال فـي مراتـب التوحیـد الـثلاث    ظهور  وهو یحمل بذرة :الغسل ثلاثا  .10

  .توحیده ویتم إیمانه ویقینه، عند نهایته إن شاء الله

 والمـوالاة، هـي   .لم، حتی لا یکون علمه وبـالا علیـه      الدلك هو العمل بما یع    : الدلك والموالاة  .11

 .؛ لأن المقصود من السیر الوصول لا عین السیراعتقاده المتابعة في مراحل السیر من دون انقطاع

  .وقد مر الکلام علیه

أمـا الاسـتکثار مـن    .  وهو هنا تعلم الضروري من العلوم التي تقوم بها العبادات     :تقلیل الماء  .12

ومعلوم أن القوم یحرصون . تفاریع الأحکام، فإنه یعوق عن السیر، ویشغل المرء بغیر واجب الوقت    

  .علی أوقاتهم حرص التاجر علی رأسماله

  

 :نواقض الوضوء .ج
  :ومنها

.  وهو ظهور صفات النفس، علی مستوى الفکر، أو علی مستوى الفعل  :لینما یخرج من السبی   . 1

 وذلك أن العقول لا تصل إلی الله بهجومهـا  .وهذا إن لم یستأنف السالك بعده ویتوب، فإنه ینقطع       

  .وهذا هو معنی العزة الإلهیة. علیه، وإنما بإذنه سبحانه

أما الغفلة العارضة فلا تبطل .  لأصل السلوك وهو الغفلة المستحکمة، لأنها مخالفة:النوم الثقیل. 2

ــسیر ــك  . ال ــسالك مطلــوب منــه أن یکــون یقظــا متنبهــا حتــی لا یقــع فــي المهال ...............وال
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 الفصل الثالث
الصلاة 

  
  
في الله سلوك إلی الله ، یکون منطلقه من النفس، وسلوك : والسلوك سلوکان. الصلاة هي السلوك  

 وإبقـاء  .ران هما رکعتا الصلاة في أصلها قبل أن یزاد في صلاة الحَضَ     وهات. قوهو للمتحققین بالح  

فالمطابقة بینهما تکـون    . صلاة السَّفر علی أصلها، هو بسبب حقیقة السفر الذي هو السلوك نفسه           

  .تامة

  
 :أركانها .ا

  .وقد سبق الکلام علی النیة. وهي ابتغاء وجه الله منها: النیة. 1

وهو التوجه إلی الله من کونه اسما للذات وجامعا للأسماء،          . الله أکبر :  ولفظها :متکبیرة الإحرا . 2

وهو نهـوض الهمـة إلـی       . وشرطها القیام عند الاستطاعة   . من الاسم الخاص الحاکم علی المصلي     

فمن لم یبلغ به استعداده طلب الله ـ وهـو المـریض    . والاستطاعة تعود إلی الاستعداد. طلب الله

 . في انتظار أن یکمل استعداده بالتربیة فیقوم،ر علی الحالة التي یستطیعح ـ کبّفي الاصطلا
فهذا إذْن خاص یتوسـل فیـه الـسالك بالحقیقـة           .  التي هي الحقیقة المحمدیة    :قراءة الفاتحة . 3

وقـد  . وبدون هذه الواسطة لا یصح سلوك من العبد فضلا عـن الوصـول    . المحمدیة إلی معرفة الله   

 الله علیه وآله وسلم دون غیره من الأنبیاء، لأنه الواسطة العظمـی بـین    الله صلیخُص بها رسول  

  .الخلق ـ والأنبیاء علیهم السلام منهم ـ والحق

ولکن أول مرتبة یتحقق بها السالك حال قیامه، مرتبة         . وقراءة الفاتحة سرها سار في کل الصلاة        

وهـذه  .  وإن کان یُنـسب إلـی المخلـوق        ،انهوتتحقق له بمشاهدة الفعل لله سبح     . توحید الأفعال 

  .المرتبة هي أولی مراتب التوحید الخاص

  أما أصحاب التوحید العام ـ ونعني به توحید المقلدین ـ فهم إما لا زالوا لم یدخلوا في الـصلاة،    

ه ولولا حصر قراءة الفاتحة فیمن تحققت ل. أو لا زالوا عند استفتاحها بحیث لم یقرأوا الفاتحة بعد    

لقلنا بقراءة کـل العبـاد لهـا، بـسبب عـدم      ، M:  9  8   7L :الهدایة بمقتضی قوله تعالی  

 . نوافق الحق فیما أعلنه في ظاهر شرعهولکنْ. خروج أحد عن حکمها سواء کان مهتدیا أم ضالا
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ی والعروج یکون إل. هذا الارتفاع هو نفسه العروج.  النزول في الظاهر ارتفاع في الباطن   :الرکوع. 4

وفي هذه المرتبة، یشاهد السالك الوجود کله تجلیا . سماء الصفات، التي ترجع إلی السبع الأمهات

وهـذه هـي   . فیصیر لا یرى إلا أفعال الحـق وصـفاته        . ویضمحل عنده شهود الخلق   . لصفات الحق 

والأسماء کما هو معلوم عند أهلـه إمـا أسـماء جـلال أو أسـماء                . مدلولات الأسماء علی التحقیق   

وکـل علـم بهـا    . لذلك، من لم تحصل له هذه المرتبة، فلا علم له بالأسماء  . مال أو أسماء کمال   ج

  .ل المقاربة اللغویة لتلك الأسماء فحسبقبل هذه المرتبة هو من قبیل الظن ومن قبی
 وهو البقاء علی علو الهمة في الطلب مع المحافظة علی التذلل عنـد شـهود         :الرفع من الرکوع  .5

ومعلوم أن البقاء مع أثر شهود العظمـة وحـده،          . حتی یتمکن المصلي من متابعة السیر     العظمة،  

من هنا یُعلم أن کل عمل شرعي ینقطع العبد معه عن طلب . یمنع من التطلع إلی مواصلة السیر

 .وهذا أصل رئیس من أصول السیر. ربه، فهو مخالف لحقیقة حکمه
. وهو من قبیل إعطاء کل ذي حق حقـه . صلي حکما وهو عودة المصلي إلی عدمه الأ :السجود. 6

من أجل هذا المعنـی جـاء فـي الـسنة التنبیـه إلـی مکانـة        . فحق الله الوجود وحق العبد العدم     

. أقرب ما یکون العبد من ربه وهـو سـاجد         « : السجود في القرب، فقال صلی الله علیه وآله وسلم        

والمعرفة المقصودة هنا هي علی التحقیق      . وعند السجود تحصل معرفة الذات    . 10».فأکثروا الدعاء 

معرفة أسماء الذات کالاسم اللـه أو الاسـم الحـي أو الاسـم الحـق أو الأحـد أو الواحـد أو النـور                   

 . ومرجعها إلی التحقق الذي هو الذوق في أعلی مراتبه. أما معرفة الذات  الحق فهي غیب...وهکذا
العدم وحکم الوجود حکمان متاضادان محلهما فحکم .  وهو للتمکین:الجلوس بین السجدتین. 7

فمن لم یتمکن من صرف وجهیهما علی مقتضی الحقیقة زاغ عن سواء السبیل، ولم   . ذات واحدة 

 .یکن من أصحاب الصراط المستقیم
وإتیانها بعد الجلوس هو ما یؤهل السالك .  لتخلیص المقام من شوائب التخلیط:السجدة الثانیة. 8

 .لهذا التخلیص
وترجمتها ما ورد في التشهد المروي عـن رسـول      .  هو جلوس المعرفة التامة    : الجلوس الأخیر  .9

السلام علیك أیها النبـي     . التحیات لله، والصلوات والطیبات   « : الله صلی الله علیه وآله وسلم، وهو      

وأشـهد أن  أشهد أن لا إلـه إلا اللـه،   . السلام علینا وعلی عباد الله الصالحین  . ورحمة الله وبرکاته  

  11».محمدا عبده ورسوله
یؤذن بتحقـق المعرفـة باللـه، ودخـول الحـضرة بـه         » التحیات لله، والصلوات والطیبات   «:  فلفظ  

ومعنـی  . وهذا المقام یحصل بعد تجاوز القرب المتحقق في السجود    . ، بعد تخلیف النفس   سبحانه

                                                
 .لم من حدیث أبي ھریرة رضي االله عنھأخرجھ مس.  10
 .رواه أحمد والنسائي عن ابن مسعود.  11
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وهي کلها تجلیـات مـن    . باتالتحیات لله یتضمن معنی التحیات من الله، وکذلك الصلوات والطی         

  .فهي صلوات وهي طیبات من کونها مدلولات الأسماء الحسنی والصفات العلی. الذات وإلیها

  

فیفیـد معرفـة الحقیقـة المحمدیـة،     » السلام علیك أیها النبي ورحمة الله وبرکاتـه       « :   أما لفظ 

لیة غیر المتعددة والتـي هـي       والنبوة المقصودة هنا هي النبوة الأص     . ومعرفة نسبتها إلی الألوهیة   

والسلام علیها بـصیغة الخطـاب، هـو مـشاهدة          . ولیست تلك إلا الحقیقة المحمدیة    . أصل النبوات 

سلامتها من أحکام العدم في الوجه المقابل لحضرة الألوهیة الذي هو وجه الاستمداد؛ ومـشاهدة    

ة یفیـد أن الحقیقـة   وذکـر لفـظ الرحم ـ  . سلامتها في وجه الإمداد مـن العـدم وجـودا لا حکمـا        

وهذا حقا هـو معنـی     . المحمدیة هي حضرة الرحمة الجامعة للرحمات الحقیة والرحمات الخلقیة        

ثم ورود لفظ البرکات هو یدل علی دوام        . M  e       d  c         b  a  `L 12  :قول الله تعالی  

 هـي الواسـطة بـین اللـه     فهذه الحضرة. الاستمداد وزیادته، الذي یعطي دوام الإمداد وزیادته أبدا 

  .والکلام هنا یطول، وحسبنا هذا حتی لا نصدم العقول المقلدة. والعالم

 ـ  » السلام علینا وعلی عباد الله الصالحین  « :   أما قوله  رون فهو للمتحققین وحـدهم، الـذین یعتبَ

 والعطف بـذکر عبـاد  . ویکون ذلك بتجلي الحق في نفس المصلي     . مصلین في الحقیقة لا بالتشبه    

وهذه المراتب . فهم أهل الله وخاصته. الله الصالحین، یتضمن معرفة ذلك لکل متحقق عبر الزمان

مرتبة الحق، ومرتبة الحقیقة المحمدیة ومرتبة المتحقق، هي أصول المراتـب الوجودیـة             : الثلاثة

  .کلها

مـدلول  وهـو  . السلام مشیر إلی التحقق الذي هو السلامة مـن آثـار أحکـام العـدم             : السلام. 10

  .وهذه التسلیمة هي الرکن. الالتفات إلی الیمین، أثناء التلفظ به

  وذلك لأن السیر إلی الله حُکمي ولیس ظرفیا، حتی یقتضي من العبد مـسارعة               :الطمأنینة .11

  .تؤدي إلی الاضطراب

فلا یجوز الانتقال من مرحلة إلی . وذلك لأن السلوك بعضه متوقف علی بعض: ترتیب الأرکان .12

  .أخرى حتی یستکمل شروط السابقة منهما

  
  

 :سننها .ب 

                                                
  .107: الأنبیاء.  12



 24

وازدواجیة الفرائض والسنن في أعمال الشعائر تعود إلی کـون       . السنن فروع عن الأرکان کما مر       

وهذه الحقیقة حکمت علی کل مستمد . فهو إلهي أولا ونبوي ثانیا. الاستمداد مزدوجا في مظهره

  :من هذه السننو.  في المرتبةمما دون الحقیقة المحمدیة

بما أن تکبیرة الإحرام تعطي الرجوع من الأسماء الفرعیة إلی : رفع الیدین عند تکبیرة الإحرام. 1

 الذي یشیر إلیـه   الاسميالحال الموافق لها هو الخروج من القید إلی الإطلاق    الاسم الجامع، فإن  

الرکوع والرفع منه وعند القیام ومنه استحباب رفع الیدین أیضا عند . رفع الیدین مع فتح الکفین  

  .من التشهد الأول

 أما وضع الید الیمنی علی الیسرى فهو :وضع الید الیمنی علی الیسرى، أو السدل حال القیام. 2

تغلیب أحکام الوجود علی أحکام العدم من الحقیقة الإنسانیة في مرتبة الأفعال، لأن العـدم هـو                 

وأما السدل الذي هو إرسال الیدین معـا، فهـو          . ة النفس ویکون هذا التغلیب بمجاهد   . أصل السوء 

  .فهو للبرازخ. السیر بین حکمي العدم والوجود، وهو أتم في العلم

فمـن کانـت غایتـه توحیـد     . وله ثلاث مراتب بحسب المقام الداعي للـسالك       : دعاء الاستفتاح  .3

اللهـم باعـد بینـي    « :  قولهالأفعال، فیناسبه ما روي عن رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم في 

اللهم نقنـي مـن خطایـاي کمـا ینقـی الثـوب       . وبین خطایاي کما باعدت بین المشرق والمغرب    

 والخطایا هنا هي الأفعـال   13».اللهم اغسلني من خطایاي بالثلج والماء والبرد      . الأبیض من الدنس  

طایـاه، وتنقیتـه منهـا،      وخ والمباعدة بین العبد  . التي ینسبها العبد إلی نفسه وإن کانت حسنات       

  .وغسلها عنه هو بأن یکشف الله عنه الحجاب، ویشاهد فعله سبحانه

أما من کانت غایته ستکون توحید الصفات، فیناسبه ما روي عن رسول الله صلی الله علیه وآله   

  14».سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالی جدك، ولا إله غیرك« : وسلم في قوله

 مآله توحید الذات، فیناسبه ما روي عن رسول الله صلی الله علیه وآله وسـلم فـي           أما من کان  

إن . وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنیفـا مـسلما ومـا أنـا مـن المـشرکین               « : قوله

  ».وبذلك أمرت وأنا من المسلمین. صلاتي ونسکي ومحیاي ومماتي لله رب العالمین لا شریك له

فإن لم ینطـق بـه بلـسانه، فقلبـه نـاطق لا          . ل عبد إلی ما یناسبه من دعاء        والله تعالی یوفق ک   

  .محالة، علم ذلك أم لم یعلمه

الاستعاذة هي طلب الخروج من تحکم الشیطان، حتی لا یفسد علیه           : الاستعاذة والإسرار بها  . 4

بدایـة  ولـولا أن الـسالك فـي    . والإسرار بها مطلوب لأن الشیطان أجنبي في حضرة الحـق       . صلاته

ونعني . فذکره مرتبط بحال الشرك، إما الخفي منه أو الجلي. السلوك، لمنع کلیا من ذکر الشیطان

                                                
  .رواه الجماعة إلا الترمذي.  13
  .رواه أبو داود.  14
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کان یذکر الشیطان فإن رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم         . بالذکر هنا الذکر القلبي لا اللساني     

  .فتفطن. في الاستعاذة وغیرها، ولکن قلبه الشریف معصوم من ذکر غیر الله

یـسر بـه فـي      . ویکون بعد قراءة الفاتحة   . لکل مصل سواء کان إماما أو مأموما أو فذا        : التأمین .5

. وهو لطلب الاستجابة من الله للـدعاء الـوارد فـي الفاتحـة            . القراءة السریة ویجهر به في الجهریة     

 « : فیـه وقد جاء عن النبي صلی الله علیه وآله وسلم   . وحقیقته موافقة الحال لما جاء في الفاتحة      

وموافقـة  .15»ن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمینه تأمین الملائکة، غفر له ما تقدم من ذنبه         إذا أمّ 

  .فلا یغیبن عنك المعنی. المُوافِق ـ الذین هم الملائکة ـ موافقة

  .وهي بما یناسب الحال لمن کان یحفظ القرآن: قراءة ما تیسر من القرآن بعد الفاتحة .6

لحفظ توجه القلب من تأثیرات مختلف الأحوال، وعدم البقاء مع الأسـماء            : لانتقالتکبیرات ا  .7

  .الفرعیة لاحتمال التقابل المشتت للهمة

والمرأة هنا . أما المرأة فلا تجهر. واطنوهو یدخل في علم المَ: الجهر في محله والسر في محله .8

فعلی من یکـون هـذا   . یتمرس بههو کل من لم تثبت قدمه في الطریق، ومن لم یجرب جلالها و    

  .حاله أن لا یتکلم في علوم القوم تحصنا من الابتلاء الذي یصاحب ادعاء الرجولة

وهو موافقة أحوال السالك لأحوال النبي صـلی اللـه علیـه وآلـه     : هیئة الرکوع وهیئة السجود  .9

حـوال، فقـد أخـل    وکل من خرج عن سـنة الأ . وهذا عزیز. لا یخرج عنها بتقصیر أو مغالاة . وسلم

  .والإخلال نقص في الصلاة قل أو کثر. بهیئة الصلاة

« ویقع عند مشاهدة الـصفات، فیعبـر عنـه بــ     . وهو التنزیه: التسبیح في الرکوع والسجود    .10

سـبحان ربـي   « یعبـر عنـه بــ    ؛ ویقع عند الاضمحلال والهوي في العدم، ف    »سبحان ربي العظیم  

  .، لأن العلو للوجود»الأعلی

وذلك بأن یفرش المصلي رجله الیسرى ویجلس : صفة الجلوس بین السجدتین وعند التشهد .11

فرش الرجل الیسرى هو التمکن من مداخله العدمیـة، التـي هـي أبـواب         . علیها، وینصب الیمنی  

  .السوء؛ ونصب الرجل الیمنی هو التحقق بالوجود الحق، وقیامه به تحققا لا تخلقا

وهـو طلـب    . »اللهم اغفر لي وارحمني وعـافني وارزقنـي       « : ولفظه :الدعاء بین السجدتین   .12

الاستقامة في السجود، من أجل عدم الإخلال بالرسوم؛ لأن العبـد بنفـسه لا یـتمکن مـن إیفـاء       

والرحمـة هـي بلـوغ المطلـوب،        . والمغفرة هي تولي هذا الأمر من الله عن عبـده         . المواطن حقها 

والرزق . من تأثیر الشیطان، لأن لکل مقام شیطانا کما یقالوالمعافاة هي التحصین من النقص أو 

  .هو الإمداد بما یُتوصل به إلی المراد

                                                
  .أخرجھ البخاري في الصحیح من حدیث أبي ھریرة رضي االله عنھ.  15
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هـو  » إلا اللـه « ورفع السبابة عنـد قـول     . وهي للرسوخ في الحقائق   : صفة الجلوس للتشهد   .13

ئـب عـن   فالمصلي المحقق نا. وقبض باقي الأصابع إشارة إلی انطواء العالم فیه    . للتحقق بالواحدیة 

 وعلی هذه الصفة تکـون  .صلاة العالم مندرجة في صلاته    لأن  العالم في الصلاة، ومصل عن نفسه؛       

  .صلاة القطب

اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما « : ولفظها: الصلاة علی النبي في التشهد الأخیر .14

ل خلفـاء محمـد     ومعناه اجع . وهو تعریف في قالب سؤال    : »صلیت علی إبراهیم وعلی آل إبراهیم     

 وإن لم یبلغوا مرتبة نبوة التشریع بسبب انغـلاق بابهـا   في التحقق بك کذریة إبراهیم من الأنبیاء      

وهذه المرتبة المسؤولة، هي ما عبر عنها بعض أهل الله بنبوة التعریف، تمییزا    . بالبعثة المحمدیة 

ت علی إبـراهیم وعلـی آل   رکوبارك علی محمد وعلی آل محمد کما با       « . لها عن النبوة المعروفة   

إنـك حمیـد   « . تخصیص مـن بـین العـالمین     : »في العالمین   « . والبرکة الزیادة والنمو  : »إبراهیم

  .فصلاتك علیهم، ومبارکتك، هي تجل منك إلیك في مظاهرهم: »مجید

  . وهي من الحقیقة المحمدیة، لأنها دائما في المرتبة الثانیة من الحق: التسلیمة الثانیة .15

  

أمـا إذا کـان مقامـه أحـد الأرکـان الـسابقة        .  والسالك إذا وصل إلی هذه المرحلة یسمی واصـلا    

لذلك ورد في القرآن الکریم ذکر هیئـات مخـصوصة مـن الـصلاة دون     . فینسب إلی ما وصل إلیه  

ــا ــثلا  . غیره ــالی م ــه تع ــال الل ــد ق !  "  #  $   %  M  :فق

.  -  ,  +  *  )     (  '  &/  2  1   0   L 16 ،
¶  ¸  M  ¾   ½  ¼  »  º  ¹  :وقال سبحانه أیضا  . فخص الراکعین الساجدین دون غیرهم    

  Ä  Ã  Â    Á  À  ¿L 17،     وقال أیـضا   . فخص صفة الرکوع دون غیرها : M  5  4  3

  7   6L 18.    أما من أتم الصلاة فهم من عبر عنهم بالمقیمي الـصلاة        .فخص القیام دون غیره  .

   MÏ  Î  Í   Ì   Ë  Ê     É  È  Ç  Æ   Å  Ä  Ã   ÂÐÒ  Ñ  :فقال جل مـن قائـل     

L 19، وقال أیضا فیمَن انخرط في الـسلوك فعـلا         . فعم : M  [    Z  Y  X  W  V        U  T

a  `  _  ^  ]  \b  f   e  d  c   L 20.ــضا ــال أیـ M  J  I  : وقـ

  O  N   M  L  KL 21.  

                                                
   .112: التوبة.  16
  .55: المائدة.  17
  .39: آل عمرا.  18
  .162: النساء.  19
   .41: الحج.  20
  .3: الأنفال.  21
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ا السلوك الثاني، فأحکامـه مخالفـة لـسابقه ، بـسبب         أم. کل ما مر إنما هو خاص بالسلوك الأول         

  .فحرکة المصلي فیه حرکة واحدة حقیة. ذهاب الازدواجیة التي یعطیها الظل
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 الفصل الرابع
   السلوك الثاني

  
  

وإن کان السلوك الأول بدایته من النفس ونهایته . سمي سلوکا ثانیا، لأنه یأتي بعد السلوك الأول  

، من غیـر بلـوغ نهایـة،    )ونعني به هنا أولی مراتب التحقق    (لثاني بدایته الحق  الحق، فإن السلوك ا   

  .لأنه لا نهایة له

  
 :أركانه. ا

وهي ما یُصطلح علیه الدعوة إلی ". الله أکبر" وهي قول الحق علی لسان العبد : تکبیرة القیام. 1

في الـسلوك الأول، وإنمـا     والنفس هنا لیست بالمعنی المتداول      . النفس، إما بالإشارة أو بالتصریح    

M      p  o  n  :هي النفس المضافة إلی الله، کما في قوله سبحانه علی لسان عیـسی علیـه الـسلام                

v  u  t  s   r  q  L22 .        الإشارة ولیس التصریح، لأن العبارة غیر أن الغالب في هذه الدعوة هو

ي مـن کـان هـذا مقامـه مراتـب           ویراع. لا تُحمل دائما علی وجهها، بسبب عدم إلف الأسماع لها         

 .الناس فلا یکلمهم إلا بما یطیقون، شفقة علیهم وحکمة إلهیة
. ولیس ذلك إلا تصریف الأسماء علی مقتضیاتها، وتربیـة العـالم بهـا          . وهو هنا القیومیة  : القیام. 2

!  "  #  $  %  M  :وهذا هو معنی الخلافة الإلهیة الوارد بها صریح القرآن في قوله تعالی

)  (  '  &  L23 .         وهـي  . فالخلافة الأولی عن الحقیقة المحمدیة کانت لآدم علیه الـسلام

والخلیفة في الزمان یـسمونه آدم  . منذ ذلك الوقت تُتوارث من خلیفة إلی خلیفة إلی قیام الساعة      

  . الزمان

ن لذلك نسمي حکام المسلمین الذی. هذه الخلافة الباطنیة هي الشرط في الخلافة الظاهرة  

أما إذا . الخلفاء، وعلی رأسهم الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم: توفرت فیهم

                                                
 .116: المائدة.  22
 .30: البقرة.  23
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کونـه حکمـا    افترقت هذه الخلافة الباطنة عن الحکم، فیکون الحکم وقتها ملکا، بغض النظر عن              

وإذا قلنا عن الحاکم الموافق للـشرع، المنـصب بالـشورى، غیـر الحـائز هـذه            .  بغیره بشرع الله أم  

  .اطنیة، خلیفة، فإنما نقصرها علی الظاهر لا الحقیقة، من باب التجوزالخلافة الب

  والخلافة التي تکلمنا عنها هي الخلافة الکبرى، التي لیس لهـا إلا واحـد فـي کـل زمـان؛ أمـا                    

وهـذا فـي الحقیقـة خلیفـة        . الخلافة في مراتبها الدنیا، فتشمل الدال علی الله به فـي جماعتـه            

  . في إطلاق الألفاظ إذا عُلم المدلولولکن لا مشاحة. الخلیفة

فیکون المصلي مظهرا للحقیقة المحمدیة في الوجود عامة أو . القراءة هنا تحقق: قراءة الفاتحة. 3

وسنفرد للفاتحـة بابـا   . ومن هنا یکون له الإمداد للعباد     . في قومه خاصة، بحسب مرتبته عند الله      

  .تناد الصلاة کلها إلیها في الحکمخاصا إن شاء الله في الکتاب، لعلو شأنها واس

وهذه هي المنازلات التي یتحدث . للعباد حتی یلتقیهم في ترقیهم إلیه الله هو تدلي : الرکوع. 4

من تقـرب  « :وهذا المعنی هو ما ذکر في الحدیث القدسي . عنها أهل الله رضي الله عن جمیعهم      

وإذا أقبل إلي یمشي، أقبلـت  . بت إلیه باعاومن تقرب إلي ذراعا، تقر    . إلي شبرا، تقربت إلیه ذراعا    

  24» .إلیه أهرول

الرفع من الرکوع هنا هو بقاء حکم سلطان العزة الملازم للحضرة، حتـی لا یتجـرأ              : الرفع منه  .5

  .علیها من لم یتأدب بآدابها

ده الذین یثنـون علیـه   هو قول الحق بعد سمعه لعبا   » سمع الله لمن حمده   « : وقول المصلي هنا  

. »ربنـا ولـك الحمـد     « :وصدى هذا الحمد هو قول العباد بلسان الحال في الـزمن الثـاني            . تهبصفا

والسمع الأول لما . فالسمع الإلهي الأول في مرتبة العلم، والحمد الثاني في مرتبة الوجود الحسي          

 فانظر ما المقابـل لکـل سـمع وکـل         . هو في العبد بالقوة، والحمد الثاني لما هو من العبد بالفعل          

  .حمد

وهو المعبر عنه في . هو تجلي الحق في الصور العدمیة سواء کانت متخیلة أم حسیة       : السجود. 6

ینزل ربنا تبارك « : فقد جاء في الحدیث الشریف. الشرع بنزوله سبحانه في الثلث الآخر من اللیل

 ؟جیب لـه من یدعوني فأست: حین یبقی ثلث اللیل الآخر یقول إلی سماء الدنیا وتعالی کل لیلة
ثلـث قیـام، وثلـث    : وهذه اللیلة ثلاثـة أثـلاث  . 25»ه؟ من یستغفرني فأغفر ل   ؟من یسألني فأعطیه  

وشدة قرب الله من العبد هنا في مقابل شـدة    . ولیس ذلك إلا للنشأة الآدمیة    . رکوع، وثلث سجود  

    !فانظر هذا النظام البدیع. قرب العبد من الله في سجوده في السلوك الأول

                                                
 .من حدیث أخرجھ مسلم في صحیحھ عن أبي ھریرة رضي االله عنھ.  24
  .متفق علیھ.  25
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ذا فافهم باقي الأرکان والسنن فإننا لن نتطرق إلیها بالتفصیل تجنبا للإطالـة، خـصوصا           وعلی ه   

  .وأما من کان من المستشرفین، فتنفعه الإشارات التي قدّمناها. وأن غیر أهلها لن ینتفعوا بذکرها

  الحقوهو ما یشیر إلیه.  الحق نفسه  والتحقق الذي یحصل للعبد هنا، هو داخل في نطاق معرفة

 کنت کنـزا مخفیـا فأحببـت أن أُعـرَف، فخلقـت الخلـق       «: علی لسان أحد المتحققین إذ یقول    

المراتـب وتـصریف   ظهـور فـي   ولیس المقصود من هـذه المعرفـة إلا ال        . »لیعرفوني، فبي عرفوني  

  . الأسماء
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 الفصل الخامس
 العروج

   
  
. ی، ومقـام العبودیـة مـن الأسـفل       الصلاة صلة بین العبد وربه، فهي بین مقام الربوبیة في الأعل ـ           

  .وصعود العبد في معراج الصلاة إلی ربه هو العروج

وهو ما یقابـل  (ن إسراء أرضي   وکما أن الصلاة بین وضعیات ثلاث رئیسة، فکذلك کان العروج بی    

وهو ما یقابـل الرکـوع مـن    (وعروج سماوي ) من مرتبة الأفعالالقیام في السلوك الأول، الذي هو   

بة وهو من مرت  . وهو المقابل للسجود  (سماوي  /وعروج فوق ) مرتبة الصفات وهو من   . لأولالسلوك ا 

وهـذه المرتبـة    .  سـر  ، والثالثـة مرتبـة    روحفالمرتبة الأولی مرتبة نفس، والثانیـة مرتبـة         ). الذات

الأخیرة، مسکوت عنها في حدیث مراتب الدین المروي عن سیدنا عمر رضي اللـه عنـه، والـذي                  

وامتنع الشارع عن   . فمرتبة الذات فوق الإحسان المذکور    . ین إسلام وإیمان وإحسان   مفاده أن الد  

  . ذکرها لغموض کنهها وعلو شأنها

والانتقال من عـالم إلـی     .   وعلی هذا فالعروج هو تحقیق الصلاة في صورةٍ تَبْسُط حقائقها للعیان          

ی ربه فلا یطلب منه أن ینتقل فالعبد إذا عرج إل. نعني الأصل فیه. عالم فیه، هو حُکمي لا حسي     

ومـن  . توحکم المکانة ینسحب علی الجسم إذا تحقق ـ      . من مکانه بجسمه وإنما بمکانته فحسب     

وإذا اکتـسب الجـسم   . هنا یقال عبد متروحن، إذا حقق مرتبة الروح بعد مرتبتي القلب والـنفس       

هم إلـی الأمـاکن   ومن هنا کان بعض الأولیـاء یطیـرون بأجـسام   . حکم الروح صارت له خاصیاتها    

  .البعیدة، وکانوا یخترقون بها الجدر، ویغوصون بها في البحار دون مشقة

  وأکمل ما کان من هذا الأمر تحققا، لسیدنا رسول الله صلی الله علیه وآله وسـلم فـي عروجـه                    

  .الشریف، وهو أکمل الناس جسما وروحا بلا ریب

فمثلا الصور الحـسیة الأرضـیة لا بـد أن    . لصور  لکن لا بد أن نذکر أن المواطن لها الحکم علی ا      

أمـا إذا  . ومن هنا ظهر جبریل علیه السلام في صورة دحیة الکلبي رضي الله عنـه      . تکون أجساما 

کان الموطن هو السماء فلا بد من أن تکون الصورة روحا؛ وأما فـي الحـضرة الإلهیـة فـلا بـد أن         

 بین من یقول أن العروج کان بالروح فحـسب،    إذا عُرف هذا بطل سبب الخلاف الواقع      . تکون سرا 

فلو علم الفریقان حکم المواطن، لارتاحا من اللجاج واجتمعا علی . ومن یقول کان بالروح والجسد  

 وهکذا في کل أمر مختَلف فیه، لو تتبعـت، سـتجد          .ولکن حکمة الله اقتضت الخلاف    . قول واحد 
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وهـذا سـر مـن    . وحدت المکانة، رفـع الخـلاف    الاختلاف مبدأه من المکانة التي للناظرین، فإن ت       

  .الأسرار

یقطعون فیه مقامات النفس والـروح     .   إذا تقرر ما سبق، علمنا أن العروج سنة تتحقق للسالکین         

لذلك فإن الحدیث الذي توقف فیه بعض العلمـاء هـو صـحیح مـن حیـث                 . وصولا إلی مقام السر   

ي صلی اللـه علیـه وآلـه وسـلم، إلـی الـسماء        بالنبيلما أسر« : ونعني به الذي جاء فیه . الکشف

: ومـایقول؟ قـال   :  قال .نعم: وهو یصلي ؟ قال   :  قال .رویدا، فإن ربك یصلي   : السابعة، قال له جبریل   

. مرادنا قوله إن ربك یصلي    . 26»سبوح قدوس، رب الملائکة والروح، سبقت رحمتي غضبي         : یقول

  . تحققت الصلاة التي هي الوصلةولولا أن کلاهما یصلي ما. فالعبد یصلي والرب یصلي

  Má  à  ß  Þ   Ý  Ü  Û  Ú   Ù  Øâ  :وقد جاء في القرآن الکریم قوله تعالی        

   æ  å  ä  ãL27 .           فإخراج الله عبده من الظلمات إلی النور، هو نفسه تقریبه والعروج

  . یقةأو اعکس من حیث الحق. فالعبد یصلي لربه، والرب یصلي علی عبده. به في المراقي

أي (وإذا کانـت مـن العبـد کانـت عروجـا           هذه الحرکة الحُکمیة إذا کانت من الله فهي نـزول،           

وأما إذا عرج الله بعبـده إلـی حـضرته       . وحیثما وقع اللقاء في أثناء الطریق فهي المنازل       ). صعودا

  .المعبر عنها بقاب قوسین أو أدنی فهو الوصول في عرف أهل الطریق

وذلـك بـسبب   . دث للسالکین قد یختلف في بعض تفاصیله عن العروج النبوي  والعروج الذي یح  

نقول هـذا   . فعروج النبي صلی الله علیه وآله وسلم کلي، وعروج ورثته جزئي          . خصوصیة کل أحد  

  .حتی یفهم السالکون عدم المطابقة من أین کان

 لا تتعـداه إلـی ورثتـه،      أما اعتقاد أن العروج من خصائص النبي صلی الله علیه وآله وسلم التي    

ولو أن الفقهاء اطلعوا علی سِیَر أهل الله لوجدوا کثیرا من هذا مطویا في   . فهو جهل بحقیقة الأمر   

  .عباراتهم، إما تصریحا أو تلمیحا، بحسب ما کان یسمح به الوقت

ل ومن أجل هذا أیضا کان رسـو      .   وفرض الصلاة لیلة العروج في حضرة الله، کان لهذه المناسبة         

فهـل کـان رسـول اللـه        . 28».وجعلت قرة عیني في الصلاة    « :الله صلی الله علیه وآله وسلم یقول      

  !لا والله! صلی الله علیه وآله وسلم تقر عینه بغیر الله؟

  

وهو أن السالك المتحقق یجد عند انکـشاف الغطـاء   :   ثم إن هناك وجها آخر لقوله إن ربك یصلي 

أن یکون الظاعن عین : وهذا من أعجب الأمر. ه ولم یکن یعلمأن صلاته کانت هي نفسها صلاة رب     

                                                
 قال .اده محمد بن یحیى الحفاررجالھ ثقات لكنھ موقوف على عطاء فلعلھ سمعھ ممن لا یوثق بھ وفي إسن: الفوائد المجموعة للشوكاني وقال فیھ.  26

 وقال محمد بن نصر في كتاب الصلاة . قال في اللآلىء لكن رأیت لھ طریقا أخرى. وقال ھذا منكر،الذھبي لا ندري من ذا وأورد لھ ھذا الحدیث
سبحانھ یقول سبوح قدوس رب  وفیھا أن االله ، قال بلغني. وكذلك ذكر نحوه عبد الرزاق في مصنفھ كلاھما عن ابن جریج عن عطاء،وذكر نحوه

 .الملائكة والروح سبقت رحمتي غضبي
  .43: الأحزاب.  27
  .من حدیث رواه النسائي والحاكم عن أنس رضي االله عنھ، ورواه البیھقي في سننھ.  28
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ولعلنـا  ..ولا یُعرَف هذا إلا ذوقا، بخلاف الوجه الأول الـذي یمکـن أن یُتـصور عقـلا       . لمُرتحَل إلیه ا

  ....نبسط الکلام عن صلاة الحق في الباب الثاني عند تناول مراتب المصلین، إن شاء الله تعالی
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 دسالفصل السا..........
 مبطلات الصلاة   

  
  

  :ومنها.   مبطلات الصلاة هي الأمور التي تقطع السلوك المشروع

وهو الاشتغال بتدبیر البدن ومباشرة الأسباب اشتغالا یدخل بالعبد في دائرة : الأکل أو الشرب. 1

ب، فلا الغافلین؛ أما إن کان هذا الاشتغال قلیلا علی قدر الضرورة، یرجع فیه العبد إلی ربه عن قر

  .شيء علیه

وذلك لأن السلوك أمر خطبه جلیل، وأثـره        . وهو التلبس بحال المستهزئین واللاهین    : القهقهة .2

  .فمن استهان به انعزل عنه. علی مصیر العبد عظیم

إن هذه الصلاة لا یـصلح فیهـا شـيء    « : فقد قال رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم  : الکلام. 3

 کـلام النـاس هـو مقـولاتهم فـي         29».هي التسبیح والتکبیر وقراءة القـرآن     إنما  . من کلام الناس  

والإقبال علی الله بما ولدته أفکـار المخلـوقین، هـو    . الألوهیة، کما هو شأن الفلاسفة والمتکلمین  

قاطع عن تحقیق السلوك، وذلك لأن العبد علیه أن یکون مـشتغلا فیـه إمـا بالتـسبیح والتکبیـر             

لوارد الرباني، أو بقراءة القرآن التي هي معرفة الحق في تجلیاته، والتـي هـي               هما نتیجة ا   اللذَیْن

  .ثمرة التوحید الخاص في مراتبه الثلاث المعروفة

أما الأحوال التي تعتري المصلي من بکاء وقشعریرة وغیرهما، فإنها مرغوبـة لکونهـا مـن نتـائج           

 عندئذ من الحجب التي ینبغـي الـتخلص         أعمال الصلاة، مالم یقصدها السالك لذاتها؛ فإنها تصبح       

  .منها

دره أزیـز کـأزیز   رأیت رسول الله یـصلي وفـي ص ـ    « :   وقد جاء عن عبد الله ابن الشحیر أنه قال        

وذلك لأن  . فهذا وأمثاله من سنة الأحوال التي یغفل عنها کثیر من الناس          . 30»المرجل من البکاء  

ومن کان جامد الظاهر أبدا، . ضها علی ظاهرهالسالك یتعرض باطنه لأحوال مختلفة یرشح منها بع   

  .ومن کان جامد الباطن فهو علامة علی عدم سیره. فهو جامد الباطن

. وذلك أن السالك ینبغي أن تکون حرکته عن أمر إلهـي : العمل الکثیر من غیر جنس الصلاة  . 4

 وجبـت علیـه التوبـة    فـإن قَلَّـت،  : أما إذا کانت حرکته نفسیة. هذا هو ما یلیق به وما یوافق حاله     

أما إن کانت الحرکة ضروریة کفـتح البـاب   . والرجوع السریع؛ وإن کثرت قُطع بسببها عن السلوك 

                                                
 .رواه أحمد ومسلم وأبو داود.  29
  .رواه أحمد وأبو داود والنسائي.  30
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إن کان وحده في البیت، أو إمساك صبي مخافة أن یـصیبه أذى فـلا شـيء علیـه بـشرط أن لا                  

ي علـوم   وفتح البـاب فـي المعنـی هـو الکـلام ف ـ     .وقد سبق الکلام عن القبلة  . ینحرف عن القبلة  

فـإن کـان الـشیخ حاضـرا، فـلا      . أي إن لم یکن بحضور الشیخ: الطریق، إن کان وحده في البیت 

هو في المعنی التصدي لهدایة من هو أقل        : وإمساك صبي مخافة أن یصیبه أذى     . یتکلم إلا بإذنه  

. وهو في هذا نائب عن الـشیخ للـضرورة        . منه في المقام، إن تحقق عنده أنه سیتأذى في سلوکه         

ولا یجوز له أن یتمادى في ذلك إلا بإذن خاص، لأن المشتغل بغیـره یفوتـه الاشـتغال بنفـسه،                    

  .فیتخلف بقدر ذلك

کأن تنتقض طهارته أو ینصرف عن القبلة، : اختلال شرط من شروط الصلاة أو ترك رکن منها .5

 الأرکـان فـلأن   فالشروط،  فلأنها تحکم علی السلوك حکما شاملا، وأمـا . أو یترك رکوعا أو سجودا    

  .بعضها ینبني علی بعض

وعلی کل حال من أراد أن یکون سلوکه سلیما، فلیخرج عن حکم العادات، ویجهـد أن تکـون                    

إما بذاتها کما هي الشعائر المعلومة، أو بالنیة إن کانـت ممـا تتطـرق إلیهـا              : أعماله کلها عبادات  

  .هذا هو الأصل الجامع. العادة
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 الفصل السابع
   الصلاةمكروهات
  
  

ومن مکروهـات الـصلاة التـي هـي     . المکروهات هي ما یُنقص من کمال العمل دون أن یبطله      

  :السلوك

وهو مناف لما یتطلبه السلوك من حضور دائم ومراقبة، لأنه لا یقع إلا عن سهو       : العبث القلیل . 1

  .أو غفلة

سألت رسول :  عنها أنها قالتفقد روي عن عائشة رضي الله: الالتفات یمینا وشمالا لغیر حاجة. 2

هـذا فـي الظـاهر    . 31»یختلسه الـشیطان مـن العبـد   اختلاس « : الله عن التلفت في الصلاة فقال  

  .وإن علمت القبلة ما هي، علمت ما حقیقة الالتفات عنها بالتبع. والباطن

مواطن  فعلی السالك أن یجتنب ال:أن یکون بین یدیه ما یشغله من صورة أو زخرفة أو غیرهما .3

وإنما یعلم ذلـك  . التي ینشغل فیها قلبه عن الله وإن کانت في ظاهرها غیر مذمومة عقلا أو شرعا   

فعلی کـل واحـد أن یتفقـد حالـه، أو       . وقد تختلف هذه الأمور من شخص إلی شخص       . من أثرها 

  .یرجع إلی شیخه یستفتیه إن هو عمیت علیه

لا « : ول الله صلی الله علیـه وآلـه وسـلم         فقد قال رس   :الصلاة مع حضور طعام أو شدة حصر      . 4

 علی السالك أن یحـسن سیاسـة طبیعتـه، فـلا            .32»عه الأخبثان صلاة بحضرة طعام، ولا وهو یداف     

والطبیعة تقتضي تحصیل النفع کالتقوي . یجعلها في مقابلة سلوکه، بل علیه أن یجعلها خادمة له

  . بجمیع أنواعهبالطعام والنکاح والنوم، کما تقتضي التخلص من الخبث 

إن مخالطة الناس هي الأصـل فـي        . تناسبه العزلة في الحکم   و: نین إلا لمصلحة  یإغماض الع . 5

أما إن کان السالك في بدایته أو ضعیفا، أو کان أهل زمانه قد شاع            . السلوك، لأنها موافقة للحقیقة   

  .لشرعفیهم الفسوق والعصیان، فإنه یُستحب له العزلة عنهم لأنها أوفق لأصول ا

کالمزابل والمجازر وقارعة الطریق والحمامات، وإن کان یـأمن        : الصلاة في الأماکن الخسیسة    .6

یقابلها في الباطن الشروع في السلوك مـع تلبـسه بـالأحوال غیـر الـشریفة،                . علی نفسه النجاسة  

 کمعاشرة أهل البدع والوقوف بباب السلاطین والترفع عن المساکین والتـشوف إلـی مـا بأیـدي                 

                                                
 .رواه البخاري.  31
 .رواه مسلم.  32
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ومبـدأ  . وذلك أن السلوك یُقصد به وجه اللـه، فـلا تناسـبه إلا أشـرف الأحـوال والهیئـات               . الناس

  .المناسبة لهو من أصول الشرع لمن کان ذا فقه

فـإذا تثـاءب   . التثـاؤب مـن الـشیطان     « :فقد روي عن أبي هریرة رضي الله عنه قال        : التثاؤب. 7

في الباطن کل أثر للـشیطان، کـسوء الظـن أو     ویقابله .33»حدکم فلیکظم ما استطاع في الصلاة أ

ازدراء الغیر أو تشکیك في أصل من الدین، أو حسد لأحد من الإخوان علی ما ظهر علیه من فلاح 

فالمطلوب هو کتم ذلـك وعـدم الإخبـار بـه،           . في الطریق، إلی غیر ذلك مما قد یعرض للمریدین        

فإن الشیطان یحب   .  وتنحصر في أقل حیّز    والتضرع إلی الله في رفعه، حتی لا تتسع دائرة السوء         

فکیف یستقیم سـلوکه    . ومن أفشی مثل هذه الأمور فقد صار عونا له        . أن یشیع السوء بین العباد    

  !في نفسه وهو من أعوان الشیطان؟

فقد روي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلی الله علیـه وآلـه         : الصلاة عند مغالبة النوم   . 8

نعس أحدکم فلیرقد حتی یذهب عنه النوم، فإنـه إذا صـلی وهـو نـاعس، لعلـه               إذا  « : وسلم قال 

 یُفهم من هذا أن السالك علیه أن یغتنم أوقات إقبـال قلبـه علـی                .»هب یستغفر فیسب نفسه   یذ

أمـا  . فإن ذلك ینفعه ویحصل به الزیادة في الأحـوال . الله، وخفة جوارحه لیشتغل بالذکر والعبادة     

 أو قبضا شدیدا، فلیسترح حتـی یعـود إلیـه نـشاطه، لأن العمـل فـي تلـك         وجد مللا أو فترة    إذا

وهذا حتما إن   . الظروف یورث انقباضا عن الله واستیحاشا منه، کما یورث کراهة لعبادته سبحانه           

وإن کفاه أن یغیر جنس العمل، کأن یخرج مـن ذکـر إلـی            . سلم من النقصان فلن یحصل زیادة     

فکیف یتأدب من لا یقبل علی الله إقبال       . دب مع الله سید الأعمال    والأ. اشتغال بالعلم، فهو أولی   

وأما إن کان المرید في مرحلة مجاهدة تحـت نظـر شـیخ       . هذا هو الأصل في هذا الأمر     ! اللهفان؟

حکیم، فعلیه الرجوع إلی حکم شیخه؛ لأن تداخل الأحکام قد یختلط علیه؛ کما أن الـشیخ قـد                  

تثنائي إذا رأى أنه یخلّص المرید من آفة تعوقه إمـا حـالا أو           یعدل عن أصل الحکم إلی حکم اس      

  .ولهذا جُعل الشیوخ. استقبالا

ما بـال أقـوام یرفعـون       « : لقول رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم       : رفع البصر إلی السماء    .9

هـو   ورفع البصر فـي الـسلوك        .34»لینتهُنّ أو لتُخطفَن أبصارهم   ! مأبصارهم إلی السماء في صلاته    

للسالك أن یرى نفسه أبعد الناس عن تحقیق هذا         بل الأنسب . الطمع في الدخول علی الله جراءة     

الأرب، وأن یرى أن دخوله في الطریق إنما هو تشبه بالرجال وتکثیرا لسوادهم عـسی أن یبعثـه           

ا مـن   وقـد رأین ـ  . ومن یرى أنه أهل للوصول أو نیل المعرفة أو الولایة فهو بعید           . الله بفضله فیهم  

بعض عامة المریدین جراءة یکاد المرء یغشی علیه من هولها، حتی أن أحدهم یقول أنا لن أفعل        

  .ولم یعلم المسکین أن هذه علامة الخذلان والطرد. کذا أو کذا حتی یفعل الله لي کذا وکذا
                                                

  .اه الترمذيرو.  33
  .رواه الجماعة إلا مسلما والترمذي.  34
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 والمرید الموفق هو من یشتغل بربه دون انتظار عوض، بل یرى فـي دوام توفیقـه لعبـادة ربـه                     

ونعني بالخدمة خدمة الظاهر والباطن، لا خدمة . فخدمة السید شرف ما بعده شرف. أسمی أمانیه

هم، فهم دون هؤلاء ما نتکلم عن. ة من الربوبیةالغافلین الذین یلبسون أثواب العبید، وقلوبهم عامر 

  .ما نحن بصدده

 واجب الوقت، أو الدخول وهو الاشتغال بفضول الأعمال دون مرعاة: فرقعة الأصابع وتشبیکها. 10

سواء کانت هـذه العقائـد کلیـة کعقائـد أهـل      . في الجدال الذي یکون بین أهل العقائد المختلفة   

  . الواحدالمذاهب الکلامیة، أو جزئیة داخل نفس المذهب

وهو المبالغة بالاشتغال بإصلاح الظاهر، بما یحفظ الهیبة عند : تشمیر الکمین عن الذراعین. 11

 فالمریـدون  .فق أعرافهم، علی حـساب الاشـتغال بإصـلاح البـاطن الـذي هـو الأصـل         الناس ویوا 

وکلما اقتـرب  . الصادقون، یُعرف عنهم إهمال ظاهرهم في البدایات، من شدة اشتغالهم ببواطنهم       

  .السالك من النهایة، مالت أحواله إلی الاعتدال في الأمور کلها

معاملة   الخلق من دون مراعاةعاملةوهو م: یر ضرورةالإشارة بالرأس أو الید أو غیرهما، من غ .12

المعـاملتین هـو   ومراعاة هذا التوفیق بین . وذلك أن الخلق لیسوا مفصولین عن الحق . الحق فیهم 

غیـر  ( وکل معاملة للخلق     . أما الاستثناء، فیکون في محل لا یقبل نسبته إلی الحق شرعا           الأصل؛

أمـا العـدول إلـی       .علی معاملة الحق، فهي مکروهـة      ظریقدمها السالك في الن   ) محرمة في الشرع  

  . الحکم الاستثنائي علی ضوء الشرع کما ذکرنا، فهو المعبر عنه بالضرورة

والمقصود فـي البـاطن أن یبتعـد        : وضع الید علی الخاصرة، أو رفع رجل من غیر ضرورة          .13

 فرع المجانسة، والمجانسة فإن المشابهة. مشابه لأهل الغفلة عن الله السالك عن کل وصف ظاهره

  .تمنع تنور الباطنتعطي وحدة المدد ف

المراد أن تواضع السالك لربه وفناءه فیه بعد ذلك، : وضع الذراعین علی الأرض عند السجود .14

وذلك أن السالك عزیز بعزة . ینبغي أن یتمیز عن حال أهل المهانة، الذین هم أهل ضعة لا تواضع         

بین العزة المکتسبة من النسبة إلی الحق والتعزز الذي هـو مـن صـفات               والتفریق  . مولاه وسیده 

وذلـك لأن   . النفس، یعلمه المرء بنور العلم الخاص بالمراقبة، أو یرجع فیه إلی شیخه یفتیه فیـه              

صور الظاهر المتشابهة، والتي یحسبها أهل الظاهر ذات حکم واحد، قد تکون أحکامها في الباطن 

  !فتحفظ. کم لا بالصورةوالعبرة بالح. مختلفة

وهو مراعاة حکم : رفع الثوب من أمامه أو من خلفه إذا أراد السجود، أو اندراجه في الثوب .15

والاندراج هو إتیان الأحکام الشرعیة من داخل أحکام . العادة في القیام بمقتضی الأحکام الشرعیة

هذا کلـه  . صالحة کموافقة الجماعةإما من غیر قصد، کمن استحکمت فیه العوائد، أو بنیة       : العادة

  .أما من قدم حکم العادة علی الحکم الشرعي، فسلوکه باطل. مکروه عند السالکین
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لوك، یعرف بها بین وهو إحداث عادة من جنس الس: التزام مکان خاص من المسجد للصلاة .16

  .سر مختلف الأحوالهذا مخالف لأصل السلوك الذي یُبتغی به الخروج من أ. لیه بهاأقرانه ویشار إ

المراد من السالك أن یسد الخلل حیث وجـده، حتـی یکـون           : الصلاة خلف صف فیه فرجة     .17

وأصـل الـسلوك    . ومن ترك خللا یستطیع أن یسده فقد وقع تحت حکـم نفـسه            . عاملا لربه بأمره  

ع حکـم  الواحد، لا بمن کان دأبه اتباالوقت حال  والکراهة هنا متعلقة ب   . م النفس الخروج من تحک  

  .فإن هذا یبطل سلوکه من الأساس. هواه

المقصود به هنـا مراعـاة أحکـام المراتـب المعرفیـة      : عدم مراعاة الترتیب في قراءة القرآن   .18

. فإحکام العمل علی مرتبة الأفعال أسبق مـن مراعـاة الـصفات           . الأفعال، والصفات والذات  : الثلاث

ومن عکـس ـ کمـا یفعـل     . راعاة أحکام الذاتوإحکام العمل بمقتضی مرتبة الصفات أسبق من م

بعض الجهلة ـ وقدم أحکام المرتبة الثالثة علی الثانیة وأحکام الثانیة علی الأولی، فإن کـان فـي    

 بل هـو    .ومن کان دأبه ذلك في کل أموره، فسلوکه باطل         أمر بعینه، فهو مکروه لمخالفته الأصل؛     

  .من المستهزئین بدین الله
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 الفصل الثامن
  رقاتمتف

  
  

یستحب للمصلي إذا کان في مکان فسیح أن یـضع أمامـه عـصا أو کرسـیا أو                  : ستر المصلي . 1

یصلي قرب حائط أو غیره، لیمنع مرور أحد بین یدیه أثنـاء صـلاته؛ فـإذا أمـن مـرور أحـد فـلا             

 والمقصود في الباطن، أن یمنع السالك الحیلولة. أما المأموم فسترة إمامه سترته. یُستحب له ذلك

والمکنـی عنـه بـالمرور هنـا هـو      .  في مظهر شیخهبینه وبین قبلته التي هي الحقیقة المحمدیة  

أما مـن  . السماح لأصحاب العقائد ـ ونعني الأئمة منهم ـ باعتراض توجه السالك في مسألة بعینها  

، وقع له الحجْب التام في کل أموره، حتی صار لا یأخذ عن رسول الله صلی الله علیه وآله وسـلم         

وهذا الأمر یغفل عنه .  عن القبلةعینه، فقد بطل سلوکه بسبب انحجابهإلا ما أقره إمام مخصوص ب

، کمـا یفعـل أتبـاع ابـن     معیّنأهل الظاهر کثیرا، حتی تجد منهم من لا یأخذ دینه إلا عن إمام         

أي کل والأحوط ـ في غیر المذاهب الفقهیة ـ أن یأخذ المرء بر  . تیمیة رحمه الله من المتأخرین

 صلی الله علیه وآله وسلم مباشـرة، أو فـي        أئمة الإسلام، إن لم یتمکن من الأخذ عن رسول الله         

  .مظهریة الوارث

 شیخا یسلك به الطریق، فهذا لا یشتغل بوضع الـسترة لأن إمامـه     أما المأموم هنا فهو من یتبع       

. صلی الله علیه وآلـه وسـلم      وذلك لأن الإمام في الطریق یأخذ عن رسول الله          . یکفیه هذه المؤنة  

  .وهذا ضمان من الوقوع في المحذور الذي هو الانقطاع عن الله

  ویحرم المرور بین یدي المصلي، کما یحرم علی المصلي أن یتعرض بصلاته لمرور الناس، لمـا               

ومن یفعل ذلك فهو مستهین بها، ومـن اسـتهان بهـا فقـد تعـرض                . للصلاة من حرمة في نفسها    

  .للمقت

فیکـون  . هو دعوة المرء العباد للتوجه إلیه دون أن یکون صاحب سر          : رور بین یدي المصلي     الم

ولا . وهذا من أکبر الأمور القاطعة للعباد عن ربهم. في الصورة إماما، وفي الحقیقة مانعا للاستمداد

. سلیكفهو اتباعه لکل من ادعی أهلیة الت ـ   : أما جعل المرء صلاته عرضة للمرور     . یفعله إلا مخذول  

فهـذا  . فیتبع هذا زمنا، ثم یعود إلی ذاك زمنا آخـر، ولا مـرجح عنـده إلا هـواه وعمـی بـصیرته                      

  .ولقد رأینا منهم عددا لا بأس به. ولا یفلح أبدا. مستهین بسلوکه في نفسه
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وهو فـي البـاطن     . ومن تقدیر الصلاة، دفع المصلي للمار بین یدیه، إما بالإشارة أو بما یستطیع              

رید أن یدخل بین السالك وقبلته، أو بینه وبین قدوتـه، ومجاهدتـه بالبـاطن حتـی لا                  دفع من ی  

  .وتفاصیل هذا الأمر تطول، ونحن إنما اکتفینا بذکر الأصول. یفسد علیه سلوکه

ویکون غیبیا من قِبل الملائکة التي أوکل اللـه         . الأذان هو الإعلام بدخول وقت الصلاة     : الأذان. 2

والـدعوة  . فتنتبه من غفلتها وتعزم علی الإقبال علی ربها       .  إلی قلوب المؤمنین   إلیها تبلیغ الدعوة  

فهي دعوة خاصة لقوم . المقصودة هنا هي دعوة الشیخ الرباني الذي نصبه الحق لدلالة العباد علیه

ولا یحجبنـك عمـوم     . مخصوصین، کما هو الأذان دعوة خاصة لقوم مخـصوصین مـن المـؤمنین            

والتثنیـة  . فما کل من سمع الأذان یصلي ثم ما کل من سمعه لبـاه  . وصةخطابها عن کونها مخص   

وهـذا  . في لفظ الأذان أتت بسبب کون الدعوة بین الغیب والشهادة، أو قل بین الحـس والمعنـی        

لا إله إلا الله " أما اختتام لفظ الأذان بلفظ . من أکبر الأدلة علی أن صلاة الظاهر وحدها لا تُجزئ

   خلاف باقي الألفاظ، فهو للإشارة إلی أن الوصول یکونمرة واحدة علی" 

فمـن لـم   . هي إلی هذه الحقیقة فالدعوة حقیقة. لحقیقة واحدة هي أصل کل ازدواج ظهر بعدها      

فـي الأذان، حتـی یعلـم المقبـل علمـا           ) مجملـة (حقیقة الصلاة مطویة    ف. یبلغها، فما أتم صلاته   

ولولا أنه کـذلك مـا فهـم ألفـاظ الأذان     .  غیب السامعهذا العلم یکون في. إجمالیا علامَ هو مقبل   

  .هذا لا بد منه. والمعاني التي تحتویها

  

  :أما ألفاظ الأذان، فهي  

وذلك لأن المقصود من الصلاة تحقیق الجمع علی اللـه، فـلا      . لتمییزه عن باقي الأسماء   : الله أکبر 

  .یعطي ذلك إلا الاسم الجامع

  .هدة أن لا إله إلا الله في الحس والمعنیمشا: أشهد أن لا إله إلا الله

مشاهدة أن الواسطة بین الحق والخلق هو الحقیقة المحمدیة، التـي  : أشهد أن محمدا رسول الله 

أما الوقوف مع الوظیفة الرسالیة وحدها، فهو من الحجب التي . کانت آخر تدلیاتها رسالته الخاتمة

  .تناسب العامة

  . ملاقاة الله)منزل (نداء إلی محل: حي علی الصلاة

لا فلاح إلا لقاء الله، أما ما عـداه مـن الجـزاء المنـوط بمختلـف الأعمـال، فهـو           : حي علی الفلاح  

 لذلك کـان علـی المریـد أن لا    . وفي الحقیقة لا وجه للمقارنة    .بالمقارنة إلی هذا الفلاح کلا شيء     

  .هذا شرط.  یتهیأ للقاء الله، بلیتطلع إلی جزاء أعماله

فیکـون  . وقع الختم بما به کان البدء، للإشارة إلی أن کل شيء من الله وإلی الله یعود               : کبرالله أ 

  .الفرق بین جمعین، کما کان العسر بین یسرین
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  أما ما یُستحب عند الأذان من قول السامع مثل ما یقول المؤذن، فلأن السامع ینبغي أن یبلـغ       

ی کل من بلغته الـدعوة إلـی اللـه       لهذا وجب عل  . هولا أقرب إلی نفسه من نفس     . الدعوة إلی نفسه  

وذلك لأنـه  . أن یدعو نفسه حتی لا یکون لها من الخائنین      ) وهي أخص من الدعوة إلی دین الله      (

یرجی له أن یستجیب الله له دعوته في نفسه بأن یؤهله لطلب تحقیـق الـصلاة، أو علـی الأقـل                   

  .یکتبه عنده ممن بلغ الدعوة فیظفر بجزاء الداعین

« :   أما ما یستحب من الدعاء بین الأذان والإقامة لقول رسول الله صلی اللـه علیـه وآلـه وسـلم                   

  .، فلشرف الموطن35»الدعاء لا یرد بین الأذان والإقامة

  ویستحب أن یصلي السامع علی النبي صلی الله علیه وآله وسلم بإحدى الـصیغ المعروفـة وأن        

ل علی الله لا یکون من غیر بابه صلی الله علیه وآلـه وسـلم،   وذلك أن الدخو  . یدعو بدعاء الوسیلة  

. ولا أنسب من هذا الموطن بالتوسل بمحمد صلی الله علیه وآله وسلم      . بمعنیي الحقیقة والرسالة  

اللهـم  : من قال حین یسمع النـداء « : فقد روي عن جابر أن النبي صلی الله علیه وآله وسلم قال 

ة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقامـا محمـودا الـذي     رب هذه الدعوة التامة والصلا    

وانظر یا أخي کیف سـمی الأذان دعـوة، وکیـف أعقـب      . 36»شفاعتي یوم القیامة  حلت له   . وعدته

ورود هـذا   أمـا  !لدعوة، تعثر علی حکم إلهیة جلیلـة بذکر إقامة الصلاة التي هي الغرض من وراء ا        

. لا في حق رسول الله صلی الله علیه وآله وسلمأنه في حقه السامع  الذکر بصیغة الدعاء، فلیعتقد

نقول هذا حتی نجنب المبتدئ الوقوع في سوء الأدب، وأما من جهة الحقائق، فالکلام قد یحتمل 

رسول الله صلی الله علیه وآله      و .ی عن غیر المحققین   فوجها آخر یوافق الظاهر، ولکن إدراکه یخ      

ولا أقرب من . عاء، علم السامع کیف یدعو لنفسه باللفظ النبوي الشریفوسلم عندما صاغ هذا الد  

لا أدل منه علی کون الوصول إلـی اللـه مـن            " الوسیلة"وذکر لفظ   . یق الإجابة عند الله   هذا لتحق 

هذا مـا تقتـضیه الحقیقـة کمـا بیّنـا        . قِبل العباد لا یکون إلا بواسطته صلی الله علیه وآله وسلم          

فهي " الفضیلة"أما  . ظن الاستقلال بنفسه فیحجب   ه للمقبل علی الله، حتی لا ی      وهذا تنبی . سابقا

وما ذلك . ما امتازت به هذه الأمة من بلوغ أعلی مراتب المعرفة، التي لم تکن متاحة للأمم السابقة

والأمم الـسابقة منـسوبة إلـی نبینـا بواسـطة      . إلا لنسبتها إلیه صلی الله علیه وآله وسلم مباشرة      

أما الشفاعة التي ینالها الـداعي یـوم   . یاء السابقین علیهم السلام، فنسبتها من الدرجة الثانیة  الأنب

القیامة والتي تقتضي عدم دخول النار، أو تقتضي الخروج منها بعد دخولها، فهـذه أدنـی مرتبـة               

قاماتـه،  أما أعلاها، فالشفاعة للقبول في سلك المصلّین، ثم الشفاعة لنیل مراتب الـسلوك وم       . منها

                                                
 .رواه أحمد وأبو داود والترمذي عن أنس رضي االله عنھ.  35
  .رواه الجماعة إلا مسلما.  36
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فلا شيء من هذا یُنال بغیر شفاعته صـلی اللـه علیـه             . ثم الشفاعة لنیل الوصول والتحقق بالحق     

  .فتنبه یرحمك الله. وآله وسلم، بسبب عزة الموطن

وذلك لأنها لا تخاطـب عمـوم    . فهي أخص من الأذان   . الإقامة إعلام بالقیام إلی الصلاة    : الإقامة. 3

لذلك هي متصلة . نعني من استعدوا للصلاة. وحدهمالحاضرین ین المؤمنین، وإنما تخاطب المصل   

  .بالصلاة بخلاف الأذان

الممیـز  "قد قامت الـصلاة  : " وألفاظها تشبه ألفاظ الأذان إلا أنها لا یثنی فیها إلا التکبیر ولفظ       

ق وهذا اللفظ المزید یشعر بالدخول في الصلاة حتی یحضر المصلي بقلبه حضورا خاصا، یلی ـ             . لها

  .بالدخول علی الملك

  ویستحب للمؤذن أن یکون هو من یقیم الصلاة، لکون الإقامة صورة خاصة عن الأذان، مع جواز     

  .أن یقیم غیره إذا روعیت الحکمة

، وقد یقصد  کما سبق أن ذکرنا      والمؤذن والمقیم، قد یقصد بهما الملائکة المکلفة بالتبلیغ غیبا        

فإذا کان الشرط في الإمام أن یکون ربانیا، فإن الـشرط           .  الناس منهما کل من بلّغ دعوة إمام من      

في المبلغ أن یدعو إلی الله باتباع السنة، حتی لا یتطفل علی التزکیة الشرعیة من کانت غایتـه                

وکل من یدعو إلی اتباع إمام من منطلق العصبیة أو الموافقة غیر الشرعیة،             . دنیا أو تحقیق هوى   

  .هکذا هو الأمر.  بل هو من دعاة الضلالفما هو مؤذن ولا مقیم،

مع الأسماء " الله"ی الإمام الذي هو الاسم الجامع صورة صلاة الجماعة تعود إل    : صلاة الجماعة . 4

ن صلاة الفـذ   ولقد رتب الشارع علی صلاة الجماعة أجرا أکثر م        . الأخرى التي هي وجوه له وفروع     

مام في  لکن الإ .  حکم اسم خاص من الأسماء     فکل مصل هو تحت   . ةبسبب موافقة الصورة للحقیق   

فإن کان هو صـاحب الاسـم الجـامع، فـإن الـصورة      . وقد لا یکون " الله"الظاهر قد یکون هو عبد      

وقد حدث هذا في زمن النبوة وإبـان الخلافـة    . تکون مطابقة للحقیقة، أي تکون مظهرا للواحدیة      

أما إذا لم یکن الإمام إماما في الباطن، . یراتلذلك کانت تلك الفترة فترة برکات وزیادة خ. الراشدة

. فإن الإمامة تنصرف إلی صاحبها حیث کان، ویبقی الأجر لمن حافظ علی صورة الظاهر الشرعیة          

وتستحب صلاة الجماعة لکل من لم یکمل من الرجال، أما من کمل فصلاته وحده کـصلاته فـي      

حیث ظاهر الشریعة فـلا علیـه أن یـصلي          هذا في الحقیقة، أما من      . جماعة، لکونه جماعة وحده   

  .کآحاد الناس، فیحصّل الأجرین
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 الفصل التاسع
  صلاة الجمعة

  
  

فقد قال رسول الله صلی الله      . المعنی الذي ذکرناه في صلاة الجماعة هو آکد في صلاة الجمعة            

وَفِیهِ أُدْخِلَ الْجَنَّـةَ      آدَمُ    فِیهِ خُلِقَ ،عَةِخَیْرُ یَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَیْهِ الشَّمْسُ یَوْمُ الْجُمُ     « : علیه وآله وسلم  

فهـي ـ أي صـلاة    . جمـع فالمشترَك بین آدم علیه السلام ویوم الجمعة هو ال. 37»اوَفِیهِ أُخْرِجَ مِنْهَ

.  غیبي للبصائر هنا، کما هو یومُها في الآخرة تجل للأبصار والبـصائر فـي الکثیـب   الجمعة ـ تجلٍّ 

لکـل  " اللـه "سـم  وکونها صلاة یؤدیها أهل البلد کلهم بإمامة إمام واحد، یجعلها تجسد إمامـة الا       

تکون ) رئیسةال( لأن کثیرا من الأسماء الفرعیة       الأسماء في صورة أکمل من صلاة الجماعة؛ وذلك       

هذا ما جعـل صـلاة الجمعـة فرضـا         . لی صورة مأمومین إلی جانب المأمومین الأصلیین       ع حاضرة

 یومیة علی خلاف بین الفقهاء في کونها فرضا عینیا أو صلاة الجماعة التي هيإلی جانب أسبوعیا 

ومن أجل ذلك أیضا کان یشترط في صلاة الجمعة حضور عدد معین ـ علی خـلاف    .سنة مؤکدة

  . بخلاف صلاة الجماعة التي تنعقد بالاثنین فصاعدافیه بین الفقهاء ـ

أي وقتهـا هـو   . هو وقت الظهر وهو من زوال الشمس إلی أن یصیر ظل کل شيء مثله   : وقتها. 1

فعند استواء الشمس ینعدم الظل، فیکـون        .تجلي الحق باسمه الظاهر، وبدایته من زوال الشمس       

وهو المعبر عنه . د العبد إلی نفسه، وأدناه الزوال     فهذا لا یفید علما حتی یر     . شهود الحق منه إلیه   

فهـو  ) الشأن(أقصی هذا الوقت أما . باللطیفة التي تبقی مع العارفین، والتي یتوجه علیها الخطاب      

 الـشيء   فـالنفس هـي مثـلُ     . عندما یصیر ظل الشيء مثله، وهذا هو المعبر به عن وجود النفس           

وهي دلیل علی الرسوخ والتمکن،     .  تمام عبودیة الظاهر   والمقصود بالنفس عند العارفین،   . الوهميُّ

وکـل مـشاهدة تقـع هنـاك فهـي         . فهـو للمریـدین   . بخلاف ظهور النفس الذي یکون قبل الزوال      

وقد أشار الله تعالی إلی هـذه  . مشاهدة بالنفس، بعکس الراسخین الذین تکون مشاهدتهم بالحق     

 M 6  5  4  3  A  @  ?  >  =  <  ;    :   9     8           7  :المعاني وغیرها، في قوله سبحانه    

  C    BL 38،      وتأمل کیف أن الشمس هي الدلیل علی الظـل، لا العکـس، کمـا یقـول الغـافلون . 

وهـذا هـو عینـه الإذن    . حصول الإذن للظل بالحرکـة   ، :    ;  >  = :ویستفاد من قوله تعالی   

                                                
 .أخرجھ مسلم في الصحیح.  37
    .45: الفرقان.  38
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 « : إلا مـن قـال   عظـیم قـدرها  التـي لا یغفـل عـن   فنبه الله بقوله هذا إلی نعمة الصلاة      . بالصلاة

الحمد علی هذه النعمة التي لا تعدلها نعمة، وهذه المکانة           فلله .39»وجعلت قرة عیني في الصلاة    

  .التي تقصر عنها کل همة

الذي یعقـل  : العاقل. عن تحکم الأغیار:  تجب علی المسلم الحر :من تجب علیه صلاة الجمعة     .2

من أهل مقام الوصول لا من الـسالکین  : المقیم.  رشده في عرف العرفاء الأخیار   :البالغ. الله الجبار 

. علی احتمال التجلي بالله فـلا ینخـرم منـه ظـاهر الافتقـار             : القادر. المرتحلین في اللیل والنهار   

  .الخالي من الأعذار

والأفـضل أن   .  له في المدینة أو القریة، وفي المسجد وأبنیة البلد أو الأماکن المجاورة          : مکانها .3

فهي . في الباطن المکان یعود مکانة. تقام في مکان واحد إذا کان یتسع لجمیع من تجب علیهم         

تجب علی أهل الحال أو المقام، وتکون في حضرة التخصیص أو فیما دونها مـن الحـضرات؛ لأن                  

  .المصلینوهي المشار إلیها بالمکان المتسع لجمیع . الأصل في الحضرة الشمول من حیث الذات

وهما في مقام السمع، أي مـن حـضرة العلـم           . الخطبتان مقدمتان علی الرکعتین   : الخطبتان .4

. فهما تتعلقان بعلم السلوك بالنسبة إلی المریدین، وبعلم الحقائق بالنسبة إلی العارفین. التفصیلي

علی استشرافا، لذلك کانتا اثنتین، حتی ینهل کلٌّ من الصنفین من منهله، مع مشارکة الأدنی للأ             

  .ومشارکة الأعلی للأدنی تنزلا واستدراکا

  :ویشترط للخطبتین أن تشتملا علی  

  .وهو الثناء علیه بحسب المقام. ـ حمد الله

  .ـ الصلاة علی النبي صلی الله علیه وآله وسلم، لحصول المدد

طف بحسب الرتبة   یلمکر  الف. فیهـ الوصیة بالتقوى، حتی یأمن المحقق مکر الأسماء به وتصرفها           

  .والسلیم من سلّمه الله. والعلم متفاوت بحسب درجات العلماء. والمقام

  .ـ قراءة آیة من القرآن، بحسب الحال

  .وهو شفاعة في حقهم. ـ الدعاء للمؤمنین، الذین ما زالوا خلف الحجاب

ظافة یستحب لمن أراد حضور الجمعة أن یکون علی أحسن حال من الن           : آداب صلاة الجمعة  . 5

والحق لا یقبـل    . العبد في الجمعة مقابل للحق    . فیغتسل ویتطیب ویلبس أحسن الثیاب    . والزینة

والمقصود بالاغتسال، الخروج من آثـار الـنفس، والمقـصود بالطیـب            . علیه حتی یرى جماله فیه    

فالمتمکن یصرف  . التخلق بأخلاق الله، والمقصود بلبس أحسن الثیاب أن یتلبس بأحسن أحواله          

والجمعة لها حال مخصوص یناسـبها، مـن        . یصرفها بحسب المواطن  . حوال ولا تصرفه الأحوال   الأ

  .ه کان نقصا في حقهلبس غیرَ

                                                
  .من حدیث رواه النسائي والحاكم عن أنس رضي االله عنھ، ورواه البیھقي في سننھ.  39
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  ویستحسن التبکیر إلی حضور الجمعة، لأن العبد علیه أن یتهمم بسیده ویسبقه إلی المبـادرة          

 هـذا الأصـل کـان مـن         ومـن لـم یـراع     . هذا ما یقتضیه الفقر الأصـلي     . بالحضور إلی موعد اللقاء   

ومن حضر متأخرا یکره له تخطي الرقاب، أي الطمع فیما نالوه دونه مـن المواهـب،                . المخذولین

  .والحضرة کلها أدب. لأن فیه رائحة الجراءة علی الله

فیـه  « : عن أبي هریرة أن رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ذکر یوم الجمعة فقال              : الدعاء. 5

 الساعة هنا تتعلـق   .40»، یسأل الله شیئا إلا أعطاه إیاه      عبد مسلم وهو قائم یصلي    ساعة لا یوافقها    

فهي سـاعة الجمـع     . ومن أجلها سمي الیوم یوم الجمعة     . بحال المصلي، لذلك عبر عنها بالموافقة     

فمن وافق حـال الجمـع   . بسبب حرکة الحال . والجمع عزیز، ما یکاد یحصل حتی یولي      . علی الله 

وعبـر عـن ثمـرة    . فهو من صلی الجمعة حقیقة، أما غیره فمتشبهون متعرضون       في یوم الجمعة،    

  .الجمع بإجابة السؤال، لأن العبد یقول به کن للشيء فیکون

ومن هنـا  .   وساعة الجمعة تشبه من حیث الحقیقة لیلة القدر، غیر أن هذه الأخیرة جمعها أکبر        

فمن أدرك ساعة الجمعة فقـد حـصل   . لهامعا للأسبوع ولیلة القدر جمعا للسنة ک  کانت الجمعة جَ  

 کما أن من حصل جمع عرفة، فقـد     .جمع الأسبوع، ومن أدرك لیلة القدر فقد حصل جمع السنة         

من هنا قال بعض أهل الله بکون لیلة القدر منبهمة في الـسنة کلهـا لا فـي          و .حصل جمع العمر  

خر من شهر رمـضان، تؤخـذ       والأحادیث التي وردت في کونها في العشر الأوا       . شهر رمضان وحده  

  .هذا هو الأصح. علی أنها مقیدة بزمن مخصوص کانت فیه هذه اللیلة ضمنها

  وما قلناه لا یتنافی مع ما ورد في وقت ساعة الجمعة في الأحادیث التي نصت علی ذلـك، مـن                     

ا من وذلك لکون هذین الوقتین أقرب إلی تحصیله. کونها بین جلوس الإمام والصلاة، أو بعد العصر

سواهما في الظاهر، ومع ذلك یبقی جانب الباطن مفتوحا علی جمیع الأوقات بسبب کونه راجعـا              

ومن أدرك العلاقة بین الظاهر والباطن في الأمور حصل علما شریفا یقـل مـن یتنبـه                 . إلی الحال 

   .إلیه

                                                
 .أخرجھ البخاري ومسلم.  40
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 الفصل العاشر
  صلاة الجنازة

  
  

 فنجد معنی الجمع الذي عرفناه فـي معنـی الـصلاة    .الجنازة مِن جَنَزَ یَجْنِزُ ومعناه ستر وجمع       

فالمیت مجموع علی الله، لکون الموت قیامة صغرى في . عموما، یتأکد في صورة کل صلاة خاصة

والقیامة محل العرض علـی اللـه ومحـل رؤیتـه     . مقابل القیامة الکبرى التي تکون بعد فناء الدنیا  

هذا بالنسبة إلی غیر أهل الله، . ا لمعنی الجمعفهذه المعاني هي ما جعل الموت متضمن   . سبحانه

  .وفیما یتعلق بالموت الحسي الطبیعي

دث للـولي وهـو فـي دار الـدنیا؛       أما الموت المعنوي الذي یتکلم عنه أصحاب الطریق، فإنه یح ـ  

  .بحدوثه، یعتبر منتقلا عن الدنیا حکماو

ومن هـذا المقـام ضـحی النبـي     . بة  وأما کون الحي هو من یصلي صلاة الجنازة، فمن مقام النیا     

  .صلی الله علیه وآله وسلم عن أمته، ومنه یأتي الشیخ بالعمل نیابة عن مریده

  .   وصلاة الجنازة في المعنی یصلیها الشیخ علی مریده المقبل علی الفناء في الله

  
  :وأرکانها هي

  .وقد سبق الکلام عنها: النیة. 1

  .فالمیت لا یصلي علی المیت. ممن کان قیامه بالله لا بنفسهلا تصح هذه الصلاة إلا : القیام. 2

وهي محاصرة العبد بالتجلي من جهاته الأربـع حتـی لا تجـد نفـسه معـه           : التکبیرات الأربع . 3

أما جهتا العلو والسفل فـلا وجـود        . الأمام والخلف والیمین والشمال   : والجهات الأربع هي  . مخرجا

  .صرف، والسفل عبودیة صرفللنفس فیهما، لأن العلو ربوبیة 

  .وقد مر الکلام عنها. للرجوع إلی الأصل الجامع الذي تلتقي فیه الفروع: قراءة الفاتحة .4

من هنا تعلم أن الصلاة . بأي صیغة کانت وإن کان اللفظ المأثور أولی: الصلاة علی رسول الله. 5

 کل شاهد بحسب مشهده فیه علی النبي صلی الله علیه وآله وسلم مطلقة في اللفظ، حتی یقول      

السنة في زماننا، حتی صاروا یبدعون  هذا أصل یجهله کثیر من مدعي. صلی الله علیه وآله وسلم

  .أهل الله عند صلاتهم بغیر ما یعلمون من ألفاظ
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  .فظاهر الدعاء شفاعة وباطنه إرادة. لمن کان من أهلها" کن"وباطنه : الدعاء للمیت. 6

التکبیرة الأولی تکون من أمام، والصلاة علی النبي صلی الله علیه وآله وسلم فقراءة الفاتحة بعد   

أما الدعاء للمیت بعد التکبیرة الثالثة فیکون . وهما أکبر أرکان الحفظ من السوء     . تکون من خلف  

  فقد ورد عن أبي. عن یمین، بسبب شرط الإیقان بالإجابة

ادعوا الله     :صلی الله علیه وسلم      رسول الله   قال  « : هریرة أن النبي صلی الله علیه وآله وسلم قال        

والدعاء للنفس ولجمیع المسلمین الذي بعد التکبیرة الرابعة یکون عن . 41»وأنتم موقنون بالإجابة

  .شمال بسبب وجود احتمال ورود السوء من قِبله بسبب فسحة الأجل وعدم الجزم بالخاتمة

  .ید إلی الإطلاقوهو دائما للخروج من التقی: السلام. 7

  
  :شروط صلاة الجنازة

�  ¡  M  :فقد نهی الله تعالی نبیه صلی الله علیه وآله وسـلم فقـال  . أن یکون المیت مسلما   . 1

ª  ©   ¨   §  ¦  ¥  ¤  £  ¢«  ´   ³  ²  ±  °  ¯       ®  ¬  L 42 .  ــه ــلام للـــ الإســـ

فمن لم یکن من هؤلاء فلا  . لوراثيبالمعنی الخاص، هو الإسلام له في المظهر النبوي أو المظهر ا          

فالله هو : والکفر بالله ورسوله هنا کفر خاص. تجوز الصلاة علیه، بسبب فقده لهذه النسبة الخاصة       

فالرسالة تـصدق بـالمعنی الاصـطلاحي وبـالمعنی     . الظاهر، والمظهر هو الرسول بحسب کل مقام 

  .اللغوي الذي نشیر إلیه هنا

. وهـذا مـن مقتـضیات الحکمـة      . و هنا حـضور معاشـرة ومعاصـرة       وه. أن یکون المیت حاضرا   . 2

أما الصلاة علـی الغائـب فقـد اختلـف فـي      . فالتلمیذ لا بد له من الأخذ عمن یعاصره من الشیوخ   

جوازها أهل الظاهر، وقال من لا یقول بجوازها إن صلاة النبي صلی الله علیـه وآلـه وسـلم علـی                

لـذلك تظهـر    . الخصوصیة معتبرة أکثر من أهل الظاهر     وعند أهل الباطن،    . النجاشي خصوصیة له  

هذه الاستثناءات بأخذ بعضهم عن بعض مـع عـدم مـشارکتهم فـي الزمـان فینتفـع متـأخرهم                   

هذا من حیـث النـسبة، أمـا مـن حیـث            . وقد یقع العکس للمعتنی بهم    . بمتقدمهم بمشیئة الله  

لمه، لأن هـذا مـن مقتـضیات       الحقیقة فلا یخرج أحد عن حکم صاحب زمانه، علم ذلك أم لم یع            

  .الخلافة الإلهیة

والطهارة هنـا هـي الـشهادة    . فلا تجوز الصلاة علی المیت قبل الغسل أو التیمم: طهارة المیت . 3

إما علی  . للمرید بالتخلص من حکم النفس، علی ما یعطیه قطع مراحل الطریق والتحقق بعلومها            

                                                
  .أخرجھ الترمذي في سننھ.  41
  .84: التوبة.  42
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والطهارة تتحقق في مرتبة الأفعال ثـم  . الحالالتفصیل أو علی الإجمال بحسب ما یعطیه الوقت و 

  .في مرتبة الصفات ثم في مرتبة الذات

المیت کالعروس، وزفه یکون بتقدیمه لموافقة المعنـی       : أن یکون المیت مقدَّما أمام المصلین     . 4

  . ولزوم الأدب

لـسائر  وا. لأن المحمـول متلـبس بهیئـة الـسائر    : أن لا یکون المیت محمولا وقت الصلاة علیه . 5

  . فهو ساکن. والمیت لا حرکة له. متحرك في المعنی

. عند غیر الحنفیة الذین یقولون الشهید لا یغسل ولکن تجب الصلاة علیه        : أن لا یکون شهیدا   . 6

فإن شهد الإمام الحق في المیت فقـد تغیـر          . وهذا  الشرط متعلق بالإمام    . شهیدا بمعنی مشهودا  

یرتفع الغسل بسبب القدسیة، وترتفع الـصلاة بـسبب         . صلاةحکمه وارتفع بذلك وجوب الغسل وال     

فـلا علـم مـع المـشاهدة إلا مـا           . ب، وحکمها قاهر  یقع هذا لأن المشاهدة سلطانها لا یغالَ      . الغنی

  .  تعطیه هي

  والشهید في المعنی هو کل عبد قدّم خلقه قربانا إلی حقه، فتولاه الحـق فـصار خلقـه مظهـرا                     

فشهید المعنـی هـو الـولي الـذي     . شهید في المعنی وشهید في الحس : والشهید شهیدان . لحقه

  .مات في الله، وشهید الحس هو المعلوم عند الناس، وهو من یموت في سبیل الله

وهـو شـرط   . والموت في المعنی هو عودة العبد إلی حکمه العدمي، وهو ما یسمی موت النفس       

وم بما هو معلوم في العقائد، وعند الخـصوص      فعند العم . في لقاء الله عند العموم وعند الخصوص      

  .بمعرفة الحق والتحقق به

  لکن النظر إلی الموت یتباین بین الخاصة والعامة؛ فالعامة یکرهون المـوت لأن نفوسـهم تنفـر               

وهم نظـرهم إلـی   . منه، وهم تحت حکمها؛ أما الخاصة فیتوقون إلیه لعلمهم بأنه شرط في اللقاء       

  . ی یلاقوهالحق، فلا راحة لهم حت

  .یقبضهم الحق ملَك الموت الموکل بها، والخاصة   ثم إن العامة یقبض نفوسَهم

وکل مـا یلاقیـه الـسالك مـن شـدائد      .   وکما أن للموت الحسي سکرات، فکذلك للموت المعنوي  

وسکرات الموت هي فـي  . من سکرات الموت الخاص به هو  وآلام أثناء سیره، فإن أثره علی نفسه        

وکل موت متعلق بعضو مـن الأعـضاء فـي الحـس، أو             . فالموت موتات . اصیله ومراحله الحقیقة تف 

فالنفس تموت في مرتبة الفعل أولا، ثم في مرتبة الصفات، . بمرتبة من مراتب النفس في المعنی

  .ثم في مرتبة الذات، کما مر

لـروح علـی   ویقع الموت الحسي بغروب الروح عن الجسد، أما الموت المعنـوي فیقـع بإشـراق ا         

  .فبغروب الروح ینقطع النفس الحیواني، وبإشراقه ینقطع النفس الإنساني. الجسد وتنوره
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  والموت الحسي لا إرادي في حق المیت إلا الشهید، بینما هو إرادي في حـق الـسالکین، فهـو                   

 مـن  فالواصلونوعلی هذا . الشهداءعند استشهاد في الله بالنسبة إلیهم لا في سبیل الله کما هو            

لذلك کانت الحیاة التي یظهر بها الشهداء عند مـوتهم، یظهـر بهـا              . السالکین هم خواص الشهداء   

فالشهداء أموات أحیاء، والعارفون أحیاء أموات، لأن حیاة الـشهداء          . الأولیاء أثناء حیاتهم الدنیویة   

 إلی المـوطن  کل هذا بالنسبة. تحت حکم الاسم الباطن، وحیاة الأولیاء تحت حکم الاسم الظاهر        

  .أما في الآخرة فیکون التمیز بالدرجات. الذي هو الدنیا
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 الفصل الحادي عشر
 ركعات الصلوات

  
  
فزید فـي بعـض دون   . ومعلوم أن أصلها رکعتان   . الصلوات المقصودة هنا، هي الصلوات الخمس       

فلما . ة للسلوك الثانيفالرکعة الأولی کما سبق أن بیّنّا للسلوك الأول، والرکعة الثانی. بعض بعد ذلك

  : فأصبحت الصلوات علی هذه الشاکلة.زید في عدد الرکعات، زید علی کل واحدة من جنسها

 وسیر السالك فیهـا نحـو الظهور،فقـد         ،البطون الذي هو اللیل الوجودي    وقوعها في   بسبب  : الصبح

  . تأکد فیها السلوك الأول، حتی تتأکد أحکام الفرق

 فزیـد علـی الرکعـة الأولـی         . فقد تأکد فیهما السلوکان    ،هما في النهار  بسبب وقوع : الظهر والعصر 

وذلـك بـسبب بعـد هـذا التجلـي عـن       . فأصبح عدد رکعاتهما أربعا. مثلها، وزید علی الثانیة مثلها 

والسالك یحتاج هنا تعملا أکبر، فهو یتعرف إلی الظاهر وظاهر الظـاهر الـذي هـو البـاطن          . الأصل

 .ینتج عن الفرع، بخلاف مصلي الصبح، فإن الفرع عنده ینتج عن الأصل         فکأن الأصل عنده    . نفسه

هذا مع وجود فرق بین تجلي الظهر وتجلي العصر، بسبب کون الـسالك فـي العـصر مقـبلا علـی                 

  .فهي تعطي من الإیمان ما لا تعطیه صلاة الظهر. البطون علما

نیة، والثـاني  أکد فیها بالرکعة الثا فالسلوك الأول مت  .  لکن لا بنفس القوة    حتاج سلوکین، ت: المغرب

  .وذلك لأن البطون أصل کما قلنا.  البطونغیر متأکد، بسبب الشروع في ولوج

  معا، بسبب تغلغلـه فـي البـاطن، فالـسالك هنـا            یحتاج هذا التجلي إلی تأکید السلوکین     : العشاء

  . مقابل صلاة الظهر وتقع هذه الصلاة في.یتعرف علی الباطن وباطن الباطن الذي هو الظاهر نفسه

منحصر بین باطن وظاهر، وهو الحاکم علی نوعیة سـلوك کـل وقـت،      ولعلك لاحظت أن التجلي    

. االبرازخ تعطي مـا لا یعطیـه غیره ـ      وبالتالي علی عدد رکعات کل صلاة؛ ولعلك لاحظت أیضا أن           

 أن الیوم الـذي   ولتعلم. حتی تکتمل لدیك الصورة    ولتعد إلی ما قلناه في بدایة الکتاب عن الوقت        

  . بما فیها الأیام التي نعد بها نحن في العادة،نتکلم عنه هو یوم الله، الذي هو أصل کل الأیام
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 الفصل الثاني عشر
  وهمية السير

  
  
بما أن اعتابارات الظهور والبطون، وغیرها من الصفات، أصلها نسب عدمیة عقلناها بعد حـدوث                 

ذو أصل عدمي، یحدث في وهم السالك لیرجع        حق هو الآخر    ، فإن السیر إلی ال    في الذات تجلیات  

وهذا الرجوع هو المقصود من حیـث البـاطن         . به من معقولیة آثار الأسماء إلی التحقق بالمسمی       

~  �  ¡  M  :ب العزیز کما في قوله تعـالی      بورود کلمة رجع أو ما یفید معناها في الکتا        

  §  ¦  ¥  ¤   £  ¢L 43.      تنـسحب علـی کـل موجـود سـوى اللـه،             وکما أن صفة الخلق

ستقول إن هذا یقتضي أن یکون کل مخلوق سالکا، وهو . فکذلك الرجوع عام یشمل جمیع الخلق  

ما ذهبت إلیه صحیح، ولکن علیك أن تعلـم أن لکـل صـنف    : یخالف خصوصیة السالکین؟ فنقول   

نسان، فلـتعلم أن    فإذا قصرنا الحدیث عن السالکین من جنس الإ       . من المخلوقات سلوکا خاصا به    

ن سالکین في الاصطلاح هم من یسیرون في طریق التحقق أثناء وجـودهم الـدنیوي،               وْمن یسمَّ 

فإن عـدنا إلـی عامـة     . فهم السابقون . بني جنسهم وقد اختصوا بهذا الاسم لشرفهم وتمیزهم عن        

 الدنیویـة  المؤمنین، فإن سلوکهم ـ وهو سلوك من الدرجة الثانیة ـ یتحقق عبر مواطن وجوداتهم  

أمـا  .  الأعظـم فـي الکثیـب خـارج الجنـة          رِوْوالبرزخیة والأخرویة، فیکون وصولهم في موطن الزَّ      

ـ والـذي هـو سـلوك ثالـث ـ یتحقـق عبـر وجـوداتهم الدنیویـة والبرزخیـة           الکافرون فسلوکهم  

  .والأخرویة، لکن وصولهم ینتهي إلی الباب الثامن المسدود من أبواب جهنم

م في النوع الأول من السلوك، هو دعوة إلی السبیل الأقوم علی قدم إمام الدعاة إلی        نا الکلا   وقصرُ

وإن عـدت إلـی أصـناف الـسلوك تجـدها      . الحق قاطبة سیدنا محمد صلی الله علیه وآلـه وسـلم        

ین یعبدون الله لوجهـه     ذفأصحاب السلوك الأول هم ال    . مرتبطة بنوعیة الاستعداد التي لکل واحد     

 هم العبید حقا، أو إن شئت قلت هم الأحرار، کما سبق أن نبـه إلـی ذلـك بعـض                   وهؤلاء. الکریم

الأئمة السابقین؛ وأصحاب السلوك الثاني، هم من یعبدون الله طمعا فیما عنده، وهـؤلاء نـسبتهم    

إلی الجنة؛ وأما أصحاب السلوك الثالث فهم الذین یعبدون الله قهرا، وهؤلاء نـسبتهم إلـی النـار،                

ه، فهم أهل هذا علمت أن الصنف الأول نسبتهم إلی اللتبینت  فإن .بابرة والمتکبرینفهي دار الج  

قـال النبـي   : وقد ورد في الحدیث الشریف عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال        . الله وخاصته 

إن لله عز وجـل أهلـین مـن النـاس وإن أهـل القـرآن أهـل اللـه                   « : صلی الله علیه وآله وسلم    

                                                
  .115: المؤمنون.  43
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وإن الناس یصرفون هذا الحدیث إلی حفظة القرآن والدارسین له، والحقیقة أنـه لا               44»  .وخاصته

هذا .  تحقق بهففرق بین من یشتغل بالقرآن إیمانا، وبین من. ینطبق إلا علی المتحققین بالقرآن

ولکن المعنی الذي نشیر إلیه هنا قـد یتـوفر          . مع التأکید علی فضل حفظة الکتاب من غیر ریب        

. میین في الظاهر، فیظن من لا علم له أنه لیس من أهل القرآن، فیقـع فـي الجهالـة        عند رجال أ  

. ولتتأکد مما قلناه فعلیك أن تعلم أن أغلب حفظة القرآن أو المشتغلین بعلومه، لا علم لهم باللـه     

فبینهمـا مـا بـین الـسماء        . ونقصد هنا بالعلم بالله، العلم الخاص الذوقي، لا علم العقائـد العقلـي            

 وما قصدنا بهذا الکلام، إلا العودة بالأمة إلی صحیح الفهم فـي الکتـاب والـسنة؛    .لأرض من بَون وا

فإن أغلب ما أصاب المسلمین من وهن، إنما کان بسبب الخروج بالنصوص عن وجههـا، وصـرفها    

ذکرهم فـي قـول      وهذا باب من العلم جلیل، لا یتقنه إلا المجددون الذین ورد          . إلی غیر وجهتها  

إن الله یبعث لهذه الأمة علی رأس کل مائة سنة مـن یجـدد              « : بي صلی الله علیه وآله وسلم     الن

  .45» لها دینها

    

                                                
 .أخرجھ  أحمد وابن ماجة.  44
 .أخرجھ أبو داود عن أبي ھریرة رضي االله عنھ.  45
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 الباب الثاني
 مراتب الصلاة
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 الفصل الأول
 أحكام المصلي

  
  
  .المصلي إما إمام أو مأموم أو فذ 

خبـر مراحـل الـسلوك      صـل الـذي     وهـو الوا  . فالإمام هو المتقن لأحکام الصلاة، العالم بتفاصـیلها       

فـر  ومـن ظ  . وهذا هو الشیخ المربي الرباني    . ومقاماته وأحواله، الذي أُذن له في الدلالة علی الحق        

ده إلیـه إسـلاما،   وما بقي علیه إلا أن یتّبعه، ویُـسْلِم قیـا       . ن ذلك به، فقد ظفر بالحق وإن لم یتبیّ      

  . فکرد أن لا یشوب علاقته بهیجهَ

فهو المرید الذي استوفی شروط الإرادة، ونهـض قلبـه إلـی طلـب الحـق بعـد أن           وأما المأموم،   

ولا یکون هذا إلا لمن اعتنی الحق بهم، واستنقذهم مما النـاس فیـه    . تجافی عن مضاجع السوى   

 وهما مشترکان فـي الحقیقـة،       .واعلم أن المأموم علی التفصیل، منه مرید ومنه مراد        . منغمسون

فالمرید هو من یغلب علیه طلب الحق . یکون من حیث غلبة الصفة لا غیرغیر أن التمییز بینهما     

ویکون أقرب . بنفسه، فیسلك بها طریق المجاهدة، وطلب علم السلوك حتی یستوفي شروط السیر 

الاصطلاح، هـو مـن یغلـب     والمراد في . إلی أهل العلم في الظاهر، أما من حیث الباطن فهو مراد          

فیکون مقهـورا فـي سـیره    .  حتی یخرج به عن الاختیار في الظاهر علیه الجذب الذي في الباطن    

وعلی هذا، فالمرید یکون مرادا من حیث الباطن، والمراد یکون مریدا من حیث             . أکثر من المرید  

هذا بالنسبة إلی المأمومین خصوصا، وإلا فالجذب والسلوك تکون أحکامهما أوسـع ممـا               . الباطن

  . ذکرنا

وصلاة الجماعة . فهو جماعة وحده. صل المتحقق الذي لم یؤذن له في التربیة       وأما الفذ، فهو الوا   

 فالفـذ  .لدیه تعتبر صلاة جمع، بخلاف الإمام الذي تکون صلاة الجماعة عنده صلاة جمـع وفـرق              

  .وارث للنبوة، والإمام المتبوع وارث للنبوة والرسالة

بشيء منهـا، فلهـم الأجـر فـي الإتیـان        أما العامة المقلدون لصورة الصلاة من دون أن یتحققوا       

 حقیقـة  وفیهم . فإن لم یکن، فصلاتهم لغو من العمل   . بالصورة، إن وافقوا العلم، وتقبّل الله منهم      

M  S  R  Q  P  O  N   M  L  K  J  I  H  G  F  :ورد قول الله تعـالی    

   U  TL 46.      ،وهـم  . ةأي مـصلون بالـصورة غیـر مـصلین بالحقیق ـ     فهم مصلون غیر مـصلین

 لذلك تطرق إلیهم الریاء الذي هو شرك في النظـر،  .ن ساهون عن صلاتهم في نفس صلاتهم مصلو

                                                
  .7 ـ 4: الماعون.  46
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وملازمة الشح . ره الله بلفظ المنع فذکَ.وغلبت علیهم صفات النفس التي یعتبر الشح أصلها الأکبر  

.  العـدم  فهي عند شمها لرائحة الوجود، تخاف أن تعـود إلـی          . للنفس، أتتها من حقیقتها العدمیة    

وظهـور الـصفة فـي مرتبـة        . وهذا الخوف هو الذي یورثها الشح الذي یظهر في مرتبة الفعل منعا           

أما خوف النفس من العودة إلی العدم الأصـلي، فهـو بـسبب    . الفعل یکون بسبب تشبع الذات بها  

و ولولا ذلك، لعلمت أنها ما خرجت عن عدمها، ولعلمت أن کل وجود، ه. وقوعها تحت حکم الوهم

  ورود ذکر الویلتَمْ أما إن تعاظَ.وتحصیل هذا العلم، لا یکون إلا لأئمة التحقیق. للحق ولیس لها  

الذي هو واد في جهنم، وعیدا لهذا الصنف من المصلین، فاعلم أن الخواص، عندهم الحجاب عن              

ولا یخفی أن المصلي الساهي عن صلاته هـو واقـع تحـت حکـم الحجـاب           . ربهم أشد إیلاما منه   

ولو وضع المرء . ولکن غلبة الحِس علی إدراك العامة تجعلهم لا یعتبرون إلا إیاه في الأحکام. قطعا

 والکـلام  .في اعتباره أن للصلاة الصوریة مقصدا کباقي الأعمال، لسهل علیه إدراك ما نرمـي إلیـه             

یؤصله ویزیـده  الذي نقوله هنا، لا ینفي بالضرورة ما یعتقده الناس في تفسیر هذه الآیات، بل هو          

أولیائهم حـضهم  رتبة کالصبیان الذین بلغوا عشرا، فوجب علی     م وهؤلاء المقلدون هم في ال     .عمقا

  .علی الصلاة، في انتظار أن یبلغوا فیعمهم خطاب الشرع

  فانظر ـ یرحمك الله ـ من أي صنف من المصلین أنت، واعلم ما لك وما علیك، حتی تکون علـی    

 أن یکون ذلك سببا في نهوضك إلی الترقي عنـه، فتنـال مـا لـم یکـن                 وعسی. بینة مما أنت فیه   

والله یوفـق مـن یـشاء لمـا یـشاء            . علی الخیر  معك أجر الدلالة   یخطر لك علی بال، ونحصل نحن     

  .سبحانه
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 الفصل الثاني
  مصلينمراتب ال

  
  
ذلك  لکن، قبل .إذا علمت أن المصلین درجات، فاعلم أن لکل صنف من المصلین صلاة تخصه              

 وذلـك لأنـه   .یجب أن تعلم أن المصلي حقیقة وبالأصالة، هو رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم  

صلاتهم تکون بصلاته صـلی اللـه علیـه         أما من عداه من المصلین، ف     . واسطةلیس بینه وبین الله     

 الـصلاة  ومن مقتضیات صـلاته علیـه  . امفهي إما من الدرجة الثانیة أو الثالثة أو غیره  . وآله وسلم 

وقولـه  ،    M  #  "  !L 47  :والسلام، کاف الخطاب الخاص به في القرآن، کما في قولـه تعـالی        

±  M   ³  ²  :وقوله ،Ma  `   _  ^  ]  \  L49  :وقوله أیضا ،  M  ª  ©  ¨L 48  :سبحانه

¶  µ  ´¸   ¼    »  º  ¹  L50  ، وصلاته صلی الله علیه وآله وسـلم،        .وغیرها کثیر 

 صلوات العالمین، من صلوات مشروعة تحقیقیة للمکلفین، إلی صلوات جبلّیّة ممـا             متضمنة لکل 

 أو للنبات أو للجماد؛ مع ما یمتاز به جمعه وحقیقته صلی اللـه علیـه وآلـه          للملائکة، أو للحیوان  

?  @     M  C  B  A :  وقد ذکر الله هذه الصلوات في قولـه سـبحانه      .وسلم عن سائر المخلوقین   

 F   E  D  K    I   H  G L51، وفــي قولــه :  M  |  {  z  y  x  w  v     u  t

  £  ¢  ¡  �  ~   }L 52  ،              وقد عرفنا قبلُ، أن السجود هو منتهـی الـصلاة، فـلا تغفـل

  !عنه

فهي أیضا صلاة شاملة، لکنها دون صـلاة        .   ثم تأتي بعد صلاته، صلاة القطب الذي في کل زمان         

 لکـن ذوقـه فـي       .فهي صلاة مأموم وإن کانت في صـورة إمـام         . محمد صلی الله علیه وآله وسلم     

  .الصلاة المحمدیة لا یعدله ذوق

ونعنـي  هم خارج دائرته،    الذین    ثم تأتي صلاة المحققین الذین هم دون القطب في المرتبة، أو            

  .الأفرادبهم 

  . ثم تأتي صلاة العلماء والفقهاء العاملین 

  .د والزهاد  ثم تأتي صلاة المتقین من العُبّا

                                                
  .30: البقرة.  47
  .60: آل عمران.  48
  .106: الأنعام.  49
  .252: البقرة.  50
  .15: الرعد.  51
  .49: النحل.  52
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  .  ثم تأتي صلاة عامة المؤمنین من الإنس والجن

  .غیر المکلفین علی مراتبهم  ثم تأتي صلاة 

ونحن هنا لا . 53»...وصلّوا کما رأیتموني أصلي...« :   وقد قال رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم

 الـسواء، وإنمـا نریـد أن    نرید أن نقف عند المعنی الظاهر، المعلوم لدى علماء السنة والعامة علی          

نقول هذا لنطمئن أولئك . نجاوزه إلی المعنی الباطن، والذي لا یعارض المعنی الظاهر وإنما یعمقه

الذین یتبرمون من کل معنی لم یألفوا سماعه، زاعمین أن ذلك هو دائما من شدة حرصهم علـی          

  :فنقول. السنة النبویة المطهرة

وکـل جـزء منـه      . ة، هي کالأعضاء والأجزاء والأنسجة والخلایـا        إن العوالم من الحقیقة المحمدی    

فصلاة ذاك الجزء، إنمـا تکـون علـی قـدر           . صلی الله علیه وآله وسلم، له نصیب من صلاته الکلیة         

وصـیغة  . »کما رأیتمـوني أصـلي    « : فهذا معنی . مشهده في رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم        

فإذا علمت هذا، علمـت أن التکلیـف، ورد فـي طیّـه             . زاءتعم جمیع الأج  " رأیتموني"الجمع في   

ن عمار بن یاسر أ:  ما جاء في الحدیثوإلی هذا المعنی یشیر. فلا تُحجب بذاك عن هذا  . بالتعریف

هل رأیتموني نقصت من حدودها شیئا؟ :  فقال.خففت یا أبا الیقظان : صلی صلاة فأخفها فقیل له    

 إن العبـد    «:  إن رسول الله صلی اللـه علیـه وسـلم قـال            .طانإني بادرت سهو الشی   :  قال .لا: قالوا

وکـان  » .ولا ثلثها ولا ربعها ولا خمسها ولا سدسها ولا عـشرها          . لیصلي الصلاة لا یکتب له نصفها     

. الحـضور أیـضا   فالعقل هنا الإدراك کما هو       54».اإنما یکتب للعبد من صلاته ما عقل منه       « :یقول

علیـه وآلـه وسـلم،    لصلاة عند من سوى رسول الله صـلی اللـه   ، علمت أن ا   عندك وإن استقر هذا  

علی قدر إدراك المصلي من صلاة رسول الله صلی الله علیه وآله وسـلم، تکـون             و). جزئیة(نسبیة  

   . علم قدر نفسهرحم الله عبداو. فلا تحجبك الصورة عن المعنی. صلاته في نفسه

 

                                                
  .من حدیث أخرجھ البخاري عن مالك بن الحویرث.  53
 .أخرجھ أحمد بإسناد صحیح، وأبو داود والنسائي.  54
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 الفصل الثالث
  والمراتبالقبلة

  
  
  |  Mq  p  o  n  m  lru  t  s   v{   z  y  x  w :عـالی یقول اللـه ت     

£  ¢  ¡            �  ~  }¤®  ¬  «  ª  ©  ¨  §   ¦  ¥  ¯  µ  ´  ³   ²  ±  °  

À  ¿  ¾  ½   ¼  »  º  ¹  ¸  ¶ÁÅ   Ä  Ã  Â  ÆË  Ê  É    È  Ç  Ì  Í  

Õ  Ô  Ó  Ò   Ñ  Ð  Ï  ÎÖ   Û  Ú  Ù  Ø  ×  L55 .  ل الکتـاب   ومعلوم أن أه ـ

ویروى أن رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم، صـلی نحـوه بـضعة         . قبلتهم بیت المقدس  کانت  

 وکانـت أول صـلاة صـلاها علیـه          . z  y  x  w   } :، حتی أنزل الله علیـه     عشر شهرا 

فانظر المناسبة بین التوجه إلی الکعبة وبـین العـصر، علـی مـا     . الصلاة والسلام إلی الکعبة العصر    

والقلب هو . فصلاة أهل الکتاب قلبیة . وبیت المقدس علی التحقیق هو القلب     . ناه في أول باب   ذکر

. ، ومنها أسماء أفعال وأسماء صـفات      والأسماء الإلهیة مختلفة المعاني   . بیت تجلي الأسماء الإلهیة   

هـي  أما الکعبـة ف . ولذلك کثر الخلاف بین أهل الکتاب، حتی بلغ مداه في الاختلاف علی الأصول            

 وإذا قلنا المقام، فإننا نعنـي       .وسلموهي ما یناسب مقام سیدنا محمد صلی الله علیه وآله           . الذات

فکمـا أن  .  علیه الصلاة والـسلام بجمیـع الـشرائع الـسابقة     ومن هنا کانت له الإحاطة  .به الإطلاق 

. سـر العبـد  والقبلة في المعنی هي ما یتوجه إلیه   . للذات الإحاطة بجمیع الصفات، فکذلك هي له      

وهـو مکـان   . فمن کان ذاتیا علی قدم محمد صلی الله علیه وآله وسلم، فقبلته المـسجد الحـرام        

، فـإن صـلاته إلـی    سـماء وأما من کانت نسبته إلی الأ. السجود لغة، ومکانة الفناء في الذات مقاما 

 السابقین من ومن هنا یکون ورثة الأنبیاء. بیت المقدس، وإن کان في الظاهر متوجها إلی الکعبة       

فلان إبراهیمـي، وفـلان موسـوي،    : فیقال في بعض أولیاء الأمة. محمد صلی الله علیه وآله وسلم     

الوراثة النبویة أیضا، تظهر لك الإحاطـة الذاتیـة التـي    هذه وعند ملاحظة .... وآخر عیسوي، وهکذا 

  .لرسول الله صلی الله علیه وآله وسلم

یه وآله وسلم في سماء الأسماء المذکور في الآیة، هو دعـاء             وتقلب وجه رسول الله صلی الله عل      

علیه وآله  فاستجاب الله لهذا الدعاء، بتوجیهه صلی الله.  الذي ما هو إلا حقیقتهاستعداده الأکمل

ذا هو شأن کل من تأدب بآدابه صلی اللـه علیـه وآلـه وسـلم، فإنـه لا                   هکو. وسلم إلی ما یناسبه   

  .که إلا عن إذن، حتی یکون محمولا في أمرهیحدث شیئا فیما یتعلق بسلو
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ویة الـسابقة کانـت     م بالحق، فذلك لأن الکتب الـسما      کر الله لمخالفة أهل الکتاب، رغم علمه        وذِ

 یذکرون مقدمه کمـا یهیـئ       وکان الأنبیاء علیهم السلام   . تبشر بمبعثه صلی الله علیه وآله وسلم      

علیه وآله وسلم بدیهیا، في سیاق الکمال الإیماني فکان انتظاره صلی الله . الغلمان لمقدم سیدهم

وعند مقدم السید، لا بد له أن یظهر في الناس بما یناسب مکانته، لا بما کان یـراه النـاس         . العام

  .لحکمة الإلهیةا یناسب ا مهوو. من الغلمان، وإلا اختلط الأمر علی الناظرین

 اللـه علیـه وآلـه وسـلم، فـي الـصلاة               ومن المناسبة أیضا للکمال المحمدي، اختـصاصه صـلی        

وأوضح ما یظهر هذا، في قوله . فإن صلاة أهل الکتاب بین قیام ورکوع، علی هیئة الجثوّ    . بالسجود

  M#  "  !$+  *       )  (  '  &  %  ,4  3   2  1  0  /  .  -   5   6  :تعــالی

;    :  9  8  7<@   ?  >  =  A  D  C   B  L56 .  ل صـفة أتبـاع محمـد       فانظر کیف جع ـ

العربیـة، وإلا   وهذا للتغلیب، کما یعلم من أسـالیب        . صلی الله علیه وآله وسلم بین رکوع وسجود       

 وانظر کیف جعل سبحانه میزتهم التي یمتازون بها عـن سـواهم الـسجود لا                فمنهم القائم أیضا؛  

ظر کیـف ذکـر أن      وان. وما ذلك إلا للمعنی الذي ذکرناه       .>6   7  8  9  :    ; :غیر، فقال 

سبحانه في الآیة السابقة مـن تکـذیب   أشار إلیه وهو ما . هذه الصفة موجودة في التوراة والإنجیل   

أهل الکتاب رغم علمهم بالحق، فـي هـذه المـسألة بعینهـا، أو فـي عمـوم مـا یتعلـق بالکمـال                        

  .المحمدي

 هو الذي ورد للملائکـة  ـ عدا في صلاتنا  ـ  ولا یغب عنك، أن الخطاب التکلیفي الوحید بالسجود 

 فهو أبو محمد صـلی اللـه علیـه    الابن،/الأب: بین یدي مظهر الخلافة المحمدي، آدم علیه السلام 

M   B  A  :فالسجود المأمور به الملائکة کما في قول الله تعـالی        . وآله وسلم جسما، وابنه حقیقة    

  J   I   H  G  F  E  D  CL57،      الله علیه    هو تابع لمرتبة سیدنا محمد صلی 

وإبایـة إبلـیس   . فخلافة آدم علیه السلام هي خلافة عنه صلی الله علیـه وآلـه وسـلم             . وآله وسلم 

 إتیـان الطاعـة   ومعلوم أن الخطاب التکلیفي یعم، لکن       . السجود ما کانت إلا لعدم توفر الاستعداد      

 فـي توابـع هـذا    ولن نبسط الکلام. وهو عین الإذن الإلهي إن عقلت   . وما هو إلا الاستعداد   . یخص

وما یستدعیه من تساؤلات في أذهان من لیست له خبرة بهذه العلوم، لأن ذلك سـیخرج             الحکم،

  .بنا عن قصد الکتاب

M  :  وأما ما ذکره الله عمن لم یستجیبوا لدعوة محمد صلی الله علیه وآله وسلم، في قوله تعالی         

  f d  c  b  a  `     _  ^  ]  \  [  Z    Y  XL58 .ــالرحمن فــا علم أن المقــصود ب

هنا الله ـ أي المسمی ـ لکن من وجه عمومه لجمیع الأسـماء الإلهیـة، حتـی یـدعو الـسامعین        
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 :،الإشارة بقوله تعالیهذا الوجه أیضاوإلی . تي إلی الوجه الذا،الذین لهم إلف بالصفات مما یعهدون
 M_  ^    ]  \   [  Z`f  e   d  c  b  a    L59 . ك الله ـ إلی تأکیـد المعنـی    وانظر ـ یرحم

فهو سبحانه یحیلهم إلی مـا یعلمـون         . f  e   d  c  b  a:الذي نبهناك إلیه، في قوله تعالی     

 مـن ذکـرهم اللـه فـي الآیـة الـسابقة       وإنکـار . من الأسماء، لیدلهم علی الذات، أي علی المسمی 

فهـم یعلمـون عبـادة    . صلخاالسجود للرحمن، هو استبعادهم للفناء الوارد في الشرع المحمدي ا   

فهـذا هـو وجـه    . ولکن استعدادهم، لم یعطهم الاستشراف إلی عبادة المسمیـ  الأسماء ـ بعضها 

" اللـه " فهو لإلفهم بذکر الاسم      ،"الرحمن" إلی الاسم " الله" وأما العدول عن ذکر الاسم    . إنکارهم

یهم المعنـی المقـصود     لاخـتلط عل ـ  " اللـه " فلو دعاهم إلی السجود للاسـم     . في الدعوات السابقة  

 عندها ـ فرضا ـ لکانت   ولو أنهم استجابوا. ، الذي لم یکن إلا معنی الاسم الجامعبالمعنی المألوف

 وذکر .والداعي حکیم، یرید أن ینبههم إلی معنی جدید علیهم       . استجابتهم صوریة، لا حقیقة لها    

  !فاعلم هذا. الذات هو المعبر عنه في الشرع بالاسم الأعظم

لم أن من الأمة المحمدیة، من ینفر من هـذه الـدعوة المحمدیـة الخاصـة، کمـا نفـر منهـا               واع

مـن   بین المحمدیین وسواهم، سـواء وهذا هو الفرقان ـ اسم السورة ـ   . سابقوهم من أهل الکتاب

  .الأمة وراثة، أو من أهل الکتاب نسبة ووراثة

دى الأنبیاء علـیهم الـسلام، لیخـتم لهـم       واعلم أن هذه الدعوة المحمدیة العلیا، کانت مرتقبة ل     

وهذا الارتقاب، ورد صورة فیما حکاه الله عن إبراهیم       . صلی الله علیه وآله وسلم بها الدعوة عموما       

  ,  -  .  /  +!  "  #     $  %  &  '  )  (    *M  :علیه السلام في قوله تعـالی     

=  <  ;  :  9  8  7  6  5  4   3  2  1  0>  @  ?     E  D  C  B  A

O   N  M  L  K  J  I  H     G  FP  U  T    S  R  Q  L 60 . فرفـــــــع

 التنکیـر، هـو  ، ودعاؤه علیه السلام ببعث رسول بصیغة   القواعد من حیث المعنی هو إقامة العقائد      

. إبـراهیم  لذلك یقال في صفة نبینا علیه وآله الصلاة والسلام، هو دعـوة       . بسبب علمه الضروري به   

فتلاوة الآیات هنا المقـصود بهـا       . من تتحقق علی یدیه دعوة إبراهیم ذوقا، لا عقیدة فحسب         فهو  

فإبراهیم علیه السلام هو أول مـن نبـه    . وهي سبب اختلاف أهل القرآن في المراتب      . تلاوة الذوق 

 أکملفدعوته کاملة من حیث العلم، ودعوة محمد صلی الله علیه وآله وسلم، . إلی المرتبة الذاتیة

مـن هـذا الوجـه     . ، أو قل هو یعني العلم في أعلی مراتبـه         وهو یعني العلم وزیادة   . التحققبسبب  

M  :فقال الله في ذلـك  . کانت المناسبة بین دعوة إبراهیم ودعوة محمد صلی الله علیه وآله وسلم           

k  j   i  h  g  f  e  d  c  b  a   `  l L61  ، الأنبیاء علیهم السلام   فنحن و

                                                
  .110: الإسراء.  59
  .129 ـ 127: البقرة.  60
  .125النساء .  61



 66

فالملة إن نُسبت إلی .  إبراهیم، وفضلنا علی الأمم السابقة بالتحقق بما لم یتحققوا بهمتبعون لملة

إبراهیم من حیث الترتیب الزماني، فهي منسوبة إلی محمد صلی الله علیه وآله وسلم من حیـث        

 ،M  ±  °  ¯   ®  ¬  «  ª   ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤   £  ¢L62  :وأما قـول اللـه    .  الحقیقة
وفیـه تـصحیح لـدعوى    جهة، علی أن الأصل لا ینسب إلی الفرع کمـا هـو معلـوم،    فإنه یدل من  

ومن جهة أخرى، یدل علی أن الیهود والنصارى إما حرفوا ما جاءهم مـن عنـد   الیهود والنصارى؛   

  . الله، وهذا ما حصل بعد طول العهد؛ أو أنهم کانوا قاصرین حتی وقت کونهم علی الحق

ونعنـي  . یعبدها، هي مظاهر للأسماء الإلهیة، خصوصا أسماء الأفعـال      واعلم أن الأصنام عند من      

واتخاذ بعض الناس الأصنام، یناسب کثافة إدراکهم، فهـو        . أنهم أقاموها لاستحضار معاني الأسماء    

لأصنام قومه، هـو مـن مقتـضیات    السلام وتحطیم إبراهیم علیه . لا یتمکن من تجاوز المحسوس   

فلا وجود إلا للـذات  . وذلك لأن الأسماء نِسب عدمیة.  معاني الأسماءفهو یدعو إلی ما فوق    . دعوته

وکل من هو  . فلا أقرب منه في الإدراك.س هنا، لأنه آخر التدلیاتوأفردنا الح  .حسا علی التحقیق  

مع الأسماء، سواء أسماء الأفعال أو أسماء الصفات، فهو مع أصنام معنویة، کما کان قوم إبـراهیم                 

والمرتبة التي نومئ إلیها هنا خاصة بأفراد . المشرکون من العرب، مع أصنام حسیةعلیه السلام، و 

 ومن هنا تعلم أحقیة محمد صلی       !فإیاك أن تقیس بما نقول علی العامة      . من الأمة، وهم الذاتیون   

فهو الإمام فیما فعله إبراهیم علیه السلام، وإن تـأخر عنـه            . الله علیه وآله وسلم بتحطیم الأصنام     

   . فکان ذلك وقت فتح مکة، المؤذن بفتح باب الترقي إلی المرتبة الذاتیة.زمانبال

  ومن علم ما قلناه، علم لِمَ کانت أمة محمد صلی الله علیه وآله وسلم، أشرف الأمم، وعلـم، لِـمَ                    

  . نت الأنبیاء علیهم السلام من أمة محمد صلی الله علیه وآله وسلمکا

نا التنبیه إلی مـا  ه علیه وآله وسلم، ونحن إنما أردائصه صلی الل  والکلام یطول ویتشعب في خص  

  .، علی وجه الإجمالیتصل بالصلاة فحسب
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 الفصل الأول
  الفتح في الفاتحة

 
 

  
 مرآة الفاتحة جعلو والصفات، الأسماء أحکام بظهور الذات غیوب مغالیق فتح الذي لله الحمد  

 بأوضـح  إلیه بها منه التعرف باب وفتح والآیات، ورـالس تجلیات من الکتاب في تمثل لما جامعة

 الفـرع  والتحـق  الکمـالات،  من الاستعدادات في العنایة سابق من البدء في ما فتحقق الدلالات،

 ما علی الکتاب باطن بالفاتحة فانفتح الشمس ضیاء في القمر نور واندرج الهبات، وتوالت بالأصل

 عنـد  الأسـماء  بلـسان  التعینات، صور في أزلا لنفسه الحق من خطابا آت، هو ما صورة في ،کان

 .المناظرات حضرة في الجامع الاسم
 فکـان  الأنبیاء، سائر دون من بها اختص التي حقیقته الفاتحة کانت من علی والسلام والصلاة  

 الخلـق  کـل  علـی  العظمـی  الـسیادة  واسـتحق  والآلاء، مالنع لجمیع الجامع الأعم المظهر بذلك

 مـن  وجـه  کـل  مـن  الشریف بنسبه المتحققین آله وعلی والآباء، الأمهات وجود قبل استحقاقا

 بین من العوالم کل في بصحبته المشرفین صحابته وعلی السماء، وفي الأرض في حقائقه وجوه

  .الأجلاء دولته انـطسل وظهور زمانه غرة وفي الأزمان سائر في المخلوقین

 تجـل  أول فهـي . بهـا  المطلـق  الغیـب  افتتاح بسبب کذلك سمیت الکتاب فاتحة فإن ؛بعد أما  

 کانت وإن الأول الحق عن تمیزها هنا بالخلقي ونعني. حقي تجل أول الأحدیة کانت کما خلقي

 وهذه. بطونوال الإجمال سبیل علی کان وإن فیها الخلق ذکر وجود أیضا ونعني .نفسها في حقا

 علـی  یعلمهـا  لا کـان  وإن حجـاب،  خلـف  مـن  القرآن بخلق قال لمن تجلت التي هي الحقیقة

  .والعلم الفهم یتعدى حکم للتجلي ،لکنْ. التفصیل

 M  c  b    a   `  _  ^  ]  \L63 :تعـالی  اللـه  قـول  فـي  کمـا  الکتـاب  أم وسمیت  
 نسبة إلیها الأکوان ونسبة. الأکوان کل رتبةبالم سابقة فهي .عنها والسفلیة العلویة الأکوان لتفرع

  .عنها تخرج لا لأنها الکل، إلی البعض ونسبة الأم، إلی الولد

 ،M  µ   ´   ³  ²  ±  °  ¯  ®L 64  :تعـالی  اللـه  قـول  في المثاني السبع وسمیت
 قدرةوال والعلم الحیاة: هي والتي الصفات، کل أصل هي التي الأمهات للصفات الأول المظهر لأنها
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 صـارت  حقیّـة  کانـت  أن بعد لکونها مثاني الصفات هذه وکانت. والکلام والبصر والسمع والإرادة

 الـصفات  فهذه. المتوهمون یتوهم قد کما ،عین تثنیة لا حکم تثنیة التحقیق علی وهي. خلقیة

  .للفاتحة کالبسملة لها هي الحیاة وصفة الصفات، تجلي فاتحة هي السبع

 العـالم  صـورة  في ثم الواحدیة حضرة في تجل له الکتاب، هنا به نعني الذيو القرآن أن وکما  

 الحقیقة في تجل لها الفاتحة فکذلك والمقروء، المکتوب المصحف في ثم الإنسانیة النشأة في ثم

 التـي  الـسورة  فـي  ثم  علیها الناس الله فطر التي الفطرة في ثم العالم هیولی في ثم المحمدیة

 الفاتحة معاني فکذلك جملت،وأُ الفاتحة في القرآن معاني جُمعت وکما. فالشری المصحف ضمن

 الکـل  وبطن الباء، في البسملة معاني وأجملت. الفاتحة فاتحة هي التي البسملة في مجملة هي

 تجل أول بمثابة هو الذي الخط، أصل هي النقطة أن هذا في والسر. الباء تحت التي النقطة في

 أول الألـف  کـان  لـذلك . المتلاصـقة  النقط من مجموعة هو الألف أن اعتبارب ؛ "ا " صورة في لها

 ـ ـ المطلـق  الغیب هي التي النقطة أحدیة تجلي هو الذي والألف. الواحد العدد من وله الحروف،

 أي (هـو  ـ ـ علـم  بـه  یتعلـق  فلا ، علم کل وبالتالي تجل کل) مرتبته في أي (فیه یبطن والذي

 الـرأس  أومـستدیرة  محدبـة،  ألـف  هـي  منهـا  کـل  فـصورة  .کلها ةالهجائی الحروف أصل) الألف

 الألـف  فـي  باطنة المعروفة فالحروف. الحروف تتخذها التي الأشکال من ذلك غیر إلی أومکسّرة

 بـشيء  تعلقها لاستحالة الألف مرتبة في یقع لا الخلقي التجلي أن وبما. النقطة في باطن کلوال

 الثانیـة،  المرتبـة  فـي  هـي  التي بالباء البسملة في لابتداءا وقع الحقائق، حیث من ذلك وامتناع

  ! اللغة؟ في والمباشرة لصاقالإ الباء معاني من أن ترى ألا. بعدها ما لوجود سببا تکون أن لإمکان

 للآخِـر  تجلیـا  الألف افیه تکون ،ىخرأ حضرة فمن بعدها جاءت إذا بالألف الحروف تعلق أمّا   

 العوالم مابقیت الاتصال ذلك ولولا. بإبقائه أي ببقائه، فتبقی یمدها کي به هااتصال من بد لا الذي

کان اللـه   « :بخلاف الألف المستقلة قبل الحروف التي هي تجلي       . منها یبقی ما نعني .الله بإبقاء

 هـي  الحقیقـة  حیـث  فمن والیاء، الواو هي والتي الألف غیر المد حروف أماو. 65»غیره ولا شيء 

 إلـی  یعـود  مخـصوص  مقام في لکن مدد، من الألف تعطیه ما بها المتصلة الحروف تعطي ألف،

 لأصـحاب  وهـي  للخفـض  والیـاء  الجِنـان،  لأصـحاب  وهـي  للرفع فالواو. بصورتها الخاص معناها

 الأعراف لأصحاب فهي للحروف مدها في ومعنی صورة أصلها علی بقیت التي الألف أما ؛النیران

 صـورة  علـی  وحقیقـتهم  استقامتها، صورة علی صورتهم مَن ؛المحمدیون الأقطاب رأسهم وعلی

 .امعناه
 وعدم وسذاجتها بساطتها بسبب نسبة، هو ما حیث من العلم بها یتعلق لا النقطة إن قلنا وقد  

 فهـي  الألـف  أمـا . خلقا أم حقا کان سواء شيء، لکل أصلا أي .نقطة کونها غیر فیها معنی تعقل

                                                                                                                                                   
  .87: الحجر.  64

  .أخرجھ البخاري .  65 



 71

 حق وهو ،الأحدیة ذوق بجواز قوم قال وقد. المراتب في لها نزلت أول وهو لنفسها، النقطة تجلي

 في الترقي معنی أصل وهذا. نفسها غیر هنا الألفَ عرف فما .أصلها إلی الحروف عودة اعتبرنا إذا

 مرتبتـه  علـی  الحـرف  بقـاء  باعتبـار  حـق  وهو ،الأحدیة ذوق إمکان بعدم آخرون وقال. المراتب

 ولا ؛مقامهـا  في ذوق له یکون أن یمکن لا الألف غیر أن بمعنی .الألف غیر بها هو التي الخاصة

 نفـس  في أي نفسها، في الألف بحقیقة الحروف معرفة مجال فهو فصاعدا، الباء من أما. تعارض

 الحـرف  هي: الصورة حیث ومن ألف، هي الأصل حیث فمن :الحقیقة زوجیة فالحروف. الحروف

  .الکثرة وقعت الخاص المعنی حیث ومن تعدد، لا ةالحقیق حیث فمن. الهجاء حروف من الخاص

 هـي  التـي  المحمدیـة  الحقیقة فإن المرتبة، في العالم سبقه حیث من الأول هو الله أن وکما  

 هذا استعمال إلی الله أهل بعض سبق وقد. الثاني هي أخرى، صورة في والباء ،صورة في الفاتحة

د نُقل عن الشیخ أبي مـدین الأندلـسي أنـه کـان              وق .ذکرنا الذي المعنی بهذا کتبهم في الاسم

  .فاعلم مشهده." ما رأیت شیئا إلا رأیت الباء علیه:" یقول

 الـصور  وشـهد  الکثـرة  شـهد  هـو  إذا بالانفصال المتوهم توهم تقطع للاتصال، هي التي والباء  

 الاتـصال  مبعـد  القـول  صح الانفصال، بعدم قلنا وإذا. الجمیع في ساریة الذات فأحدیة. العدمیة

  .فافهم. ، نفیا وإثباتاعقلا متلازمان فهما. وقوعه توهم لانتفاء

 M   %  $  #  "       !L:  
بصیغة التنکیر مـضافة  " اسم"بعد الإشارة إلی عدم وقوع الانفصال العیني، وقع الابتداء بکلمة          

علی قول اشتقاقا تبة  أو هو اسم المر؛علی وجه العَلَمیة علی قول    الذي هو اسم الذات   " الله"إلی  

  .آخر

فهـو معنـی مفتـوح    . لیشمل کل اسم هو لله، معلوم وغیر معلـوم   " اسم"وقد جاء التنکیر في       

والإضافة . تجلیات الذات لا حصر لها حتی تحصر في أسماء معینة       ف .بسبب الإطلاق الذي للذات   

وفـي  . فـت معانیهـا  تفید أن المسمی واحد، وهـو اللـه، وإن اختلفـت الأسـماء واختل       " الله"إلی  

وقد جـاء   . الحقیقة ما حُجب محجوب عن الله، إلا لوقوفه مع اسم خاص یعتقد فیه أنه غیر الله               

یا رسول الله هل نرى ربنا یـوم            :صلی الله علیه وسلم       أن ناسا قالوا لرسول الله       «: في الحدیث 

 لا  : قالوا ؟ رؤیة القمر لیلة البدر    هل تضارون في      :صلی الله علیه وسلم       فقال رسول الله     ؟القیامة

 قال فإنکم . لا یا رسول الله: قالوا؟ قال هل تضارون في الشمس لیس دونها سحاب.یا رسول الله  

 فیتبع مـن کـان   . یجمع الله الناس یوم القیامة فیقول من کان یعبد شیئا فلیتبعه           .ترونه کذلك 

یتبـع مـن کـان یعبـد الطواغیـت           و ، ویتبع من کان یعبد القمـر القمـر        ،یعبد الشمس الشمس  

فیأتیهم الله تبارك وتعالی فـي صـورة غیـر صـورته          . وتبقی هذه الأمة فیها منافقوها     ،الطواغیت

 فإذا جاء ربنا . هذا مکاننا حتی یأتینا ربنا. نعوذ بالله منك: فیقولون. أنا ربکم: فیقول،التي یعرفون



 72

   أنت ربنا فیتبعونه : أنا ربکم فیقولون:عرفون فیقولفیأتیهم الله تعالی في صورته التي ی    .عرفناه

 مـا عـن    باسـمٍ  فإنکارهم لله في غیر الصورة التي یعرفون، هو مـا عنینـاه مـن انحجـابٍ           .66»...  

  .فما عرفوا إلا هو، وما أنکروا إلا إیاه.  کما یصرح الحدیث، وهو هو.المسمی الذي هو الله

 بسبب أن أحدیة الذات بطنـت       ،سما مع بقائها حکما   فقد حذفت ر  " بسم"في  " اسم"أما ألف     

وقـد  .  فإن شمس الأحدیة ماحقـة     ؛ ظهور کان للأکوان ما   ولولا هذا البطون،  . بظهور آثار الأسماء  

 فـصار  ،سمي العارفون بأهل الباطن في الاصطلاح، لکون الله قد بطن عند ظهور أعیـان الخلـق             

 فإن الله قد اختصهم من عنده بعلـم  .لافهم همالمحجوبون لا یعلمون منه إلا حکم ألوهیته، بخ   

والانحجاب بصور .  لدیهم عینا هو صور الخلائقالمشهودُ، المحجوبونو.  علی ما هي علیهالحقائق

؛ المخلوقات هنا هو عینه الانحجاب عن الله یوم القیامة في الصور، المذکور في الحـدیث الآنـف             

 ومن انحجب عنه هنا ؛هنا عرفه هناك ن عرف اللهفم. لأن صور الأکوان هي آثار مختلف الأسماء      

  M  ¯  ®    ¬  «  ª  ©  ¨  §   ¦  ¥      ¤  £L.67 :انحجب عنه هناك
علی قول من قال بأنه اسم مرکـب، فـي الجهـة المقابلـة لجمیـع                " الرحمن الرحیم "ثم ذکر     

فـي  "  الـرحیم الـرحمن "فـي الوسـط، و  " الله"من جهة، و" بسم"فـ  . الأسماء علی معنی البدلیة   

بمعنـی شـمول   : صورة لکل اسم إلهي، وذلك بمعنیین   " الرحمن الرحیم "فیکون  . الجهة المقابِلة 

M  ^    ]  \   [  Z  : في قـول اللـه تعـالی     یه وقد وردت الإشارة إل    ؛"الرحمن"الرحمة في الاسم    

     gf  e   d  c  b  a  `_L68 .       ا هـو  وهـذ . فجعل الأسماء الحسنی للرحمن کمـا هـي للـه

 .أسـماء جـلال   ویفید أن الرحمة ساریة في جمیع الأسماء سواء کانت أسماء جمال أو         . الشمول

الذي یظهر به فضل السعداء من عباده علی غیـرهم،    " الرحیم"ثم بمعنی الاختصاص في الاسم      

 فتبیّنَ أن رحمة الاختصاص هي المقصودة بالقصد الأول، والرحمة .وعلی رأسهم أنبیاؤه وأولیاؤه

وهـب ورحمـة   ال رحمـة   هـي التـي أعطـت ثنائیـات      الرحمة  وهذه الثنویة في     .الأخرى تبع لها  

ومن علـم مـا   . خرویةالأرحمة الدنیویة والرحمة الباطنة،  الرحمة  الظاهرة و الرحمة  الستحقاق،  الا

 وعلـم أن کـل موجـود    .هـي الرحمة، علم قطعا أنه ما ظهر في الوجـود إلا   أشرنا إلیه من عموم 

 ومـن عجیـب الأمـر أن الموجـودات مـا      . ذوق الوجود بعد ظلمة العدم  ،أولی الرحمات و. مرحوم

فـإن الحقـائق لا   . وهو أمر دقیق قد لا یـتفطن إلیـه کـل أحـد        . خرجت عن عدمها في وجودها    

  .تتبدل کما یقال

  :  ;    M8           7  6   59   :وقد جاء ذکر معنیي الرحمة في قـول اللـه تعـالی        

  >   =  <  K  J  I  H  G  F   E  D  C  B  A  @  ?
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   Y  X  W  V  U  T  S   R  Q  P  O  N  M   L

a            `  _  ^  ]  \  [  Zb   i   h  g  f  e  d  c  

l  k    jm  q  p  o  n  L69  .  هـي  : ورحمتـي وسـعت کـل شـيء       : فقوله سـبحانه

  .رحیم رحمة ال:هي" فسأکتبها" وما جاء بعد ؛رحمة الرحمن

، علمنـا  "الرحمن الـرحیم "یشمل جمیع معاني الأسماء الإلهیة، بما فیها   " الله"وإذا علمنا أن      

 ومرة" الله" مرة باطنة في الاسم .أن هذین الاسمین قد جاء ذکرهما مرتین في البسملة وحدها 
بشارة للوجود وورود البسملة بهذه الترکیبة، . والتکرار کما هو معلوم من أسالیب التوکید. ظاهرة

وقد أشار الحدیث القدسي إلی هذا المعنی نفسه، حیـث جـاء فیـه عـن اللـه                . بأجمعه بالرحمة 

 بمعنـی أن الرحمـة أصـلیة،        . فالسبق هنـا سـبق المرتبـة        .70» سبقت رحمتي غضبي     «:تعالی

 فأدرکت الرحمة الخلق قبل أن یدرکهم       . المرتبة في سبق الإدراك    ی سبقُ فتجلّ. والغضب عارض 

واعلم أن الغضب المحض لا یتعلق بمخلوق        .فافهم.  ونعني بالغضب هنا الغضب المحض     .بالغض

ومن هنا قـال بعـض أهـل اللـه أن تجلـي الجـلال        .محق تام والجلال الصرف   .لأنه جلال صرف  

هو بسبب غلبـة الجمـال، ولـیس جمـالا          أیضا  سمیه جمالا   قد ن وما  . وتجلي الجمال لا یفترقان   

 جلالا، فهـو     قد نسمیه   وما . أوقل هو جلال في الأصل     .حض ینقلب جلالا   لأن الجمال الم   .محضا

فاعلم . وعدم وجود الغضب الصرف، هو من الرحمة کما سبق أن ذکرنا          . لغلبة الجلال لا لخلوصه   

  .من أین المبتدأ وإلی أین المنتهی

ل بـین   وقد اختلف أئمة المذاهب في کون البسملة آیة من الفاتحة، أوهي آیة مستقلة للفـص                

  .والذي علیه المحققون هو أنها آیة من الفاتحة کما سبق أن بیّنّا. السور، أوهي لیست بآیة أصلا

عند بدایة کل " بسم الله الرحمن الرحیم "ذکروقد کان رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ی  

 مَّرها، ولم یأتَ لو لم یلحظ س،وهل کان صلی الله علیه وآله وسلم یفعل. أمر ذي شأن، وأمر بذلك

  بالله في ذکرها؟

 M   *  )  (  '  &L: 
ویکون بکل الأسماء، فکل اسم حامد لله علی الرحمة التي أدرکته حتی ظهر . الحمد هو الثناء  

فـي  " الـ ـ"وتکـون  . لعدم تنـاهي الأسـماء  وبهذا یکون الحمد غیر متناه   . أثره، بالخاصیة التي له   

  . والعهدللاستغراق کما هي للجنس" الحمد"

تکون للنـسب کمـا     " لله" الجر في    ولام.    وإذا کان المحمود هو الله، فإن الحامد هو الله أیضا         

  . تکون للاستحقاق والصیرورة
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  وفي معنی صدور الحمد عن الله وعوده إلیه سبحانه، جاء قول رسول الله صلی الله علیه وآله              

  .71»سك لا أحصي ثناء علیك، أنت کما أثنیت علی نف« :وسلم

( ووصف الله برب العالمین، جاء بسبب کون الأسماء الإلهیة هي التي یربّ الله بها العـالمین                  

والعالَمون منهم عالم الدنیا التي نعلمها، وعالم البرزخ وعالم الآخرة اللـذان أُخْبِرْنـا   ). جمع عالم  

منا إلا علی سبیل الإجمال، لا نعلمها ولا یتعلق بها علأخرى نعلمها وأخرى عنهما فآمنا، وعوالم   

  .بمقتضی هذه الآیة الکریمة، التي قد یغفل بعض الناس عن مدلولهاإیمانا و

فهي خلافة عن الحـق فـي       . تعریف له وتشریف  " الحمد لله رب العالمین     "   وأَمْرُ العبد بتلاوة    

ع الأسـماء  فمن حامد لله باسمه المخصوص، إلی حامد له بجمی ـ     : وهو وما یعطیه مقامه   . التلاوة

» لا أحصي ثناء علیك، أنت کما أثنیت علی نفـسك     « وفي الحدیث السابق    . کما هو حال القطب   

ومن هذا المقام حُبـب  . وهو تمام الحمد. إشارة إلی أنه صلی الله علیه وآله وسلم حامد لله بالله    

  .إلی رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم الطیب في عالم الحس

 M  -  ,  +L  :  
وورودها بعد ذکر العالمین، إیذان بانتهائهم إلـی الرحمـة کمـا کـان     .   تأکید للرحمة مرة ثالثة   

ولیس بعد هذه البشائر المتوالیة بهذه الصیغ المختلفة من . فالرحمة محیطة بهم. ابتداؤهم منها 

  .مزید

 M   1  0    /  .L:  
ماء والاسم الخاص بالقطب صـاحب      الذي هو قطب الأس   " الله"افتتح الله الأسماء بذکر الاسم        

وهو الاسم الخاص بالإمام الذي عن یمین القطب، ثم ذکر " الرب"ثم ذکر الاسم . الخلافة الإلهیة

أئمـة الأسـماء    وهذه الأسماء هي. الذي هو الاسم الخاص بالإمام الذي عن یساره  " الملك"الاسم  

  .التي بها یقع التصرف في العوالم

، وقـد  )مـن دان یـدین  (والدین هو الجزاء . ب الأمر فیهلقوي علیه وصاح هو ا " ملك یوم الدین  "و

  .یفهم منه الإجادة

فهما جلالیا، یُنتج لهم الخوف ممن سـیقفون بـین یدیـه     " ملك یوم الدین  "  یفهم أهل الظاهر    

أما أهـل البـاطن فیفهمـون منـه أن اللـه الـرحمن       . وهو فهم صحیح. ویسألهم عن کل أمورهم 

تهل الذکر بالرحمة المؤکدة، هو نفسه من سیتولی من اسـمه الملـك حـسابهم             الرحیم الذي اس  

ومعناه أن الملك، . الرحمن من خلف الاسم الملك لا یحجبهم عنه   فهم مع الاسم الله   . یوم الدین 

. وکذلك الأمر إن شاء اللـه . بعد تدرجهم مع أسمائهم، لن یُسْلمهم لقوته إلا إلی الرحمن الرحیم     

M  l  k   j  i  h   g    :ألا ترى إلی قول اللـه تعـالی       . ى لدیهم بالرحمة  وهذه بشارة أخر  
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  mL72 .    ــنهم ــول ع ــه إذ یق !  "  #  $  %  &  '  )  (  *   +  M  :وصــدق الل

  >   =<  ;  :  9  87  6  5  4  3      2  1  0  /  .  -  ,

  B  A  @  ?L73 .   وبه نفسه حـصلت  . رفعدم خوف الأولیاء هو بسبب علمهم الخاص لا غی

 فزیادة علی ما حصّلوه في الدنیا، تحـصل لهـم بـشرى    ،أما بشرى الآخرة. لهم البشرى في الدنیا 

لکـن ینبغـي أن تعلـم أن        . فالآخرة موطن ظهور سلطان الولایة    . تمیزهم عن غیرهم بحقیقتهم   

تکون علی بل الخشیة . عدم الخوف لا یعني انتفاء الخشیة التي هي من مقتضیات شهود العظمة

، 74 »وأعلمکـم باللـه أنـا     إن أتقاکم« : فقد قال رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم. قدر العلم 
  . M¯   °  ±  ²  ³  ´ L75 :وجاء في الکتاب العزیز

"  الملـك "و" الـرب "من أسماء الصفات، فـإن      " الرحمن الرحیم "اسما للذات، و  " الله"وإن کان     

  .فها قد ورد ذکر الأسماء بجمیع مراتبها في هذه السورة المبارکة. المضافَیْن من أسماء الأفعال

 M  6  5  4  3  2L: 
 لي عادى من  «: قال الله إن    :وسلم علیه الله صلی    الله رسول قال: جاء في الحدیث القدسي     

 زالی ـ ومـا  .علیـه  افترضـت  مما إلي أحب بشيء عبدي إلي تقرب وما .بالحرب    آذنته    فقد ولیا

 الـذي  وبـصره  بـه  یـسمع  الذي سمعه کنت أحببته فإذا أحبه حتی بالنوافل إلي یتقرب عبدي

 اسـتعاذني  ولـئن  لأعطینـه  سـألني  وإن ؛بهـا  یمشي التي ورجله بها یبطش التي ویده به یبصر

 مـساءته  أکره وأنا الموت یکره المؤمن نفس عن ترددي فاعله أنا شيء عن ترددت وما .لأعیذنه

الشیخ الأکبر قدس سره ـ وما أحسن ما ذکرـ أن عبادة الفرض یکون فیها الله سامعا ذکر .  76».

ففي عبادة الفرض یکون الله بالعبد، وفي عبادة النفل       . القوى بالعبد مبصرا به، إلی غیر ذلك من      

) إیـاك نعبـد   (فـ  ). إیاك نستعین (، والثانیة تحقیق    )إیاك نعبد : (فالأولی تحقیق . ن العبد بالله  یکو

والاختلاف إنما یکون   . وما من العباد إلا وهو سالك، سواء کان مؤمنا أم کان من الکافرین            . سلوك

في ترتیب المراحل وتمایز الطریقین؛ حتی أن النار في حق المؤمن تکون معجلة في الدنیا علی 

هذا فقس  وعلی .صورة الابتلاءات والمجاهدات، ونار الکافر تکون له مؤجلة في الآخرة، ودارَ مقام    

وعلی . وهو الذي یحصل في هذه الدار لأهل الله       . وصول) إیاك نستعین ( و جمیع مراحل السلوك؛  

M  :ـ والکل عابد طوعا أوکرها کما قال الله تعـالی    ) إیاك نعبد (التحقیق ما عبد عابد وتحققت له       

   É  È  Ç  Æ  Å  Ä       Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »L77    ـ  
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.  وکان محجوبا من الغافلین،سواء علم ذلك وکان من العارفین، أم لم یعلم    ). إیاك نستعین (بـ  إلا  

ــالعلم  ــو ب ــا ه ــالفرق إنم ــ، M  Ò  Ñ  Ð       Ï    Î  ÍÌ   Ë   Ê  É  È  Ç  Æ  ÅL78  :ف م ث

  .الذي هو الصراط المستقیم) الشرع(بالعمل علی مقتضی العلم 
دیا وواحدیا وربیا؛ أما مـن هنـا فقـد صـار            ومن بدایة الفاتحة إلی هنا، کان التجلي حقیا، أح          

والتجلـي الخلقـي،   . التجلي خَلقیا بتکلم الله علی لسان عبده وتجلیه في الصور المختلفة للعباد      

وإنما اختلفت التسمیة لضرورة التمییز . فإیاك أن تظن غیر ذلك. هو تجل حقي في مرتبة الأفعال

  .الذي تقتضیه الحکمة

نه سابقا، إنما هو سلوك ـ أي سیر ـ من توهم الغیریة ـ وهو ما یطلـق       والسلوك الذي تکلمنا ع

  .وهو ما یعرف بالوصول المؤدي إلی التحقق. علیه النفس ـ إلی محل انتفائها

 M  :  9  8   7L: 

M  r     q   p  :هذا یدل علی أن الطریق طریقان؛ فقد قال اللـه تعـالی           . الطریق: الصراط  

L79 .  ن قریب، وهو الصراط المستقیم؛ والآخر بعیـد وهـو الـذي یمـر عبـر              فأحد هذین الطریقی

«   ¼  ½  ¾  ¿  M   Å  ÄÃ   Â  Á   À  :وقـد قـال اللـه فـي أهـل النـار           . جهنم

  Ê  É  È  Ç  ÆL80 .    أقصر خط بین نقطتـین، الخـط       لکون  ووصف الصراط بالاستقامة

ط المـستقیم دون غیـره، وقـع        الهدایة إلـی الـصرا     وطلبُ. فاستقامته هي نفس قربه   . المستقیم

وهذا التمییز والتخصیص هـو  . لتمییز طبقة السعداء عن الأشقیاء، أهل الجمال عن أهل الجلال        

وسؤال الحال  . والسؤال هنا بالحال ثم بالمقال    . من الرحیم الذي استخلص لنفسه قبضة السعداء      

ی أمد في الـدنیا، أوإلـی   مستجاب علی الدوام، بخلاف سؤال المقال الذي قد یؤجل للعبد إما إل           

ومن . ومن أهل الجمال استخلص الله أهل الکمال الذین هم أهل الرعایة الإلهیة والعنایة. الآخرة

فبهم کان الصراط صراطا مـستقیما، فقـال    . هذه العنایة السابقة أن نسب إلیهم سبحانه الصراط       

  :جل من قائل

 M D  C  B   A  @  ?  >   =  <  ;L: 

M  O  N  M  L  K  J  I  : علیهم الله ، هم من ذکرهم في قوله سبحانه    الذین أنعم   

  \  [  Z   Y  XW  V  U  T  S   R  Q  PL81 .ــی ــسبة  ومعنـ نـ

. فإن الآیة تبشر المطیعـین للـه ورسـوله بمعیـة هـؤلاء            . الصراط إلیهم هو نفسه معنی معیتهم     

هم، وإنعام الله علیهم    . الطریق حقا فهم أئمة   .  فمعیتهم جزاء لغیرهم من السعداء وإنعام علیهم      
                                                

  .9. الزمر  .  78
  .10. البلد  .  79
  .44. فصلت  .  80

  .69. النساء  .  81 



 77

بل هـو  . لیس کإنعامه علی غیرهم من عامة المؤمنین کما قد یتوهم من یقف مع اللفظ المجرد    

  .وهذه کلها، هي دلالات الخصوصیة. إنعام خاص من نبوة ومعرفة وشهادة وصلاح

 یکن مع إمام      ومن الأحکام التي یمکن أن یستنبطها المستنبط من هذه الآیة، هو أن من لم             

. من الأئمة المذکورین، علی الاتباع الصحیح لا القولي، لا یکون علی الصراط المـستقیم حقیقـة        

وذلك أن الکون علی الصراط المستقیم قد یدعیه کل أحد مع الغفلة، ولکن الله جعل الذین أنعم 

ا کما یحب أهل فالصراط لیس مجرد  .  تحقیق السیر علیه    معیارَ ،علیهم بذکره لهم في هذه الآیة     

  .فاعلم والزم. بل هو صراطهم کما سبقت الإشارة إلیه. الأهواء أن یفهموا

غیـر  : (   ومن لم یکن معهم حقیقةً أوعقیدةً فهو مع الصنف الآخر، المذکور في قولـه سـبحانه        

  .وجعلهم طائفتین) المغضوب علیهم ولا الضالین 

لکـن  . وهو صـحیح . والضالین هم النصارىیقول أهل الظاهر أن المغضوب علیهم هم الیهود          

والأصـح أن المغـضوب علـیهم هـم أهـل           . حصر الصفة في موصوف بذاته هو من تقیید المعنی        

©  M  ®  ¬    «     ª  :الجحود الذین ینکرون الحق بعد علمهم به کما قال الله عـنهم           

  ²  ±  °  ¯L 82.          واء کـان   س ـ. فکل من کانت فیه هذه الصفة فهو من المغضوب علیهم

والضالون هم مـن أخطـأوا   . من أهل الکفر الأکبر، أم کان من أهل الکفر الأصغر من أمة الإسلام      

لیس من طلب الباطل فأصابه، کمن طلب       : "وقد قال الإمام علي علیه السلام     . الطریق إلی الحق  

مـن  ومن الضالین أهل الضلال الأکبر کالنصارى، ومنهم أهـل الـضلال الأصـغر              ". الحق فأخطأه 

فمـن  . فکل من قنع بشيء دون الله، مما یُتخذ قربة في ظاهر الأمر فهـو مـنهم       . الأمة وهم کثر  

وقف مع علمه فهو منهم، ومن وقف مع عمله الذي یراه صالحا فهو منهم، ومن وقف مع شـیخه    

  ..بعد انتقاله ولم یکن قد أوصله إلی الله فهو أیضا منهم، وهکذا 

ن لحوق الغضب به والسلامة من الضلال، هداه إلی صحبة المنعم         فمن کتب الله له السلامة م     

ومن فاته تحقیق الصحبة لرسول الله صـلی اللـه علیـه وآلـه وسـلم، فـلا تفتـه صـحبة                . علیهم

الصدیقین والصالحین من الأمة؛ مع کون الصحبة لرسول الله لم تنقطع بانتقاله صلی الله علیـه           

  . الله من ذلكفهو أجلُّ عند. وآله وسلم عن الدنیا

  جاء في الفاتحة ذکر الذات الساذجة وذکرالمبدأ والمعاد، وذکر السبیلین وأصناف الـسالکین،             

وذکر أهل السعادة وأصنافهم، وأهل الشقاء وأصنافهم، والعبادة وأنواعها والآخرة وداریها، فعمـت          

.  وهـو تفـصیل لهـا      وما یأتي من القرآن بعدها إلا     . جمیع مراتب الوجود، وکانت بحق أم الکتاب      

  .صدق الله
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  وقد جعل الله تلاوة الفاتحة في الصلاة فرضا، کما ورد عن النبي صلی الله علیه وآله وسلم أنه       

ولا وصلة لمن لـم یتوسـل   . فالصلاة هي الوُصلة . 83»لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الکتاب        « : قال

وذلك لأن حقیقته صلی الله علیه . للهبمحمد صلی الله علیه وآله وسلم، أي یجعله وسیلته إلی ا       

فوجب العمـل علـی مطابقـة الأصـل کـي تتحقـق الوصـلة          . وآله وسلم، کانت وسیلته الوجودیة    

 الصلاة قسمت« : بل لقد سمی الله الفاتحة صلاة فقال في الحدیث القدسي   . المعرفیة المشروعة 

: اللـه  قـال  )نالعَالَمِی رَبِّ لِلَّهِ دُالْحَمْ(: العبد قال فإذا ماسأل، ولعبدى نصفین، عبدى وبین بینی

َـنِ(: قال وإذا .عبدى يحمدن  یَـوْمِ  مَالِـكِ (: قـال  فـإذا  .عبدى يعل أثنی: الله قال )الرَّحِیمِ الرَّحْم

 )نَسْتَعِینُ وَإِیَّاكَ نَعْبُدُ إِیَّاكَ(: قال فإذا .يعبد يإل فوض: مرة وقال .عبدى يمجدن: الله قال )الدِّینِ

  المُسْتَقِیمَ الصِّرَاطَ اهْدِنَا(: قال فإذا .سأل ما يولعبد ،يعبد بینو يبین هذا: وتعالی انهسبح قال

 مـا  يولعبد يلعبد هذا: الله قال )الضَّالِّینَ وَلاَ عَلَیْهِمْ المَغْضُوبِ غَیْرِ عَلَیْهِمْ أَنْعَمْتَ الَّذِینَ صِرَاطَ

فهي قسمة بین الحـق والخلـق حکمـا مـن           . وقسمة الفاتحة بین الله والعبد صحیحة     . 84 »سأل

حیث الوجود، وقسمة بین الصفات الأمهات من حیث النسبة کما ذکرنا فیما قبل، وقـسمة فـي        

  . عدا البسملة التي هي للحق والخلق معا، فهي مشترکة،الآیات ثلاثا ثلاثا

وتـلاوة غیـره   . مـام   فتلاوة الفاتحة علی التحقیق لرسول الله صلی الله علیه وآله وسلم، فهو الإ       

إما تلاوة تحقیق، وهي للعلماء بالله وهم المأمومون؛ أو تلاوة لفظ، فهي لعامـة المـسلمین                : هي

والحمد لله رب . ومِن هنا یُعلم مقام الرجولة من مقام النساء في المعنی        . الذین هم الصف الآخِر   

  .العالمین
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 خاتمة الكتاب
  

 عمق الدین الإسلامي المجهول، حتـی تتجـدد نظـرة             أردنا من خلال هذا الکتاب أن ندل علی       

المسلمین أنفسهم إلی دینهم، ویعلموا علم یقین أنه الدین الحق؛ وحتی یتبین غیرهم من بنـي         

  .الإنسان، أن الدین یجیب عن أکثر الأسئلة استعصاء لدیهم

 القـارئ غیـر     نعم، نعلم أن الکتاب هو بمثابة خارطة طریق، لا یمکـن أن یُلـم بهـا وبتفاصـیلها        

  .المتخصص؛ کما نعلم أنه لن یستطیع المجاوزة إلی التطبیق العملي من دون إمام مرشد رباني

  وقصدنا في النهایة أن نُعید إلی الربانیة اعتبارها في الأمة، بعـد أن أعیـت الأدواء نُخبتهـا مـن                    

رنا نحتفي بهـم فـي   علماء الدین ومن المفکرین؛ لعلنا نظفر بما ظفرت به طبقات من أسلافنا، ص  

  .هم، أو إنجاب من یفوقونهم في مجالمناسبات خاصة، وکأن الأمة عقمت عن إنجاب أشباههم

، ثم من حسن ظننا بأمتنا، التي تتعـرض إلـی تحریـف    لنا هذا، ینطلق من حسن ظننا بالله     مَ  عَ

  .قصدلمسارها، مدبر من أعدائها أو ممن ینخرطون في مخططاتهم من أبنائها، بقصد وبغیر 

ـ لا زال أمامها مرحلة    نعلم أن إعادة الثقة إلی الأمة ـ عامة ـ بربها، وبنبیها ـ علی وجه التحقیق

  .من الزمان، ومجهود یشترك فیه أبناؤها، کل من موقعه وعلی حسب طاقته ووسعه

ا أن   فاکتشفو ،  لکن هذا لا یمنعنا من مخاطبة طائفة من إخواننا، جربوا أن یقوموا علی أقدامهم             

ـ ولکنهـا لـم   مبلـغ علمهـا     تعمل وفق الشرع لیلا ونهارا ـ حسب   وطائفةٍضعفهم لا یسمح بذلك؛

 ؛انتجن من ثمار الدین التي عاش علی حلاوتها الأولون إلا القلیل الذي لا یفي بما یتطلبه الزم ـ                 

قون یحظـون   اشتغلوا بتزکیة نفوسهم ـ یقینا أو ظنا ـ فلم یدرکوا ذرى امتطاها أئمة سـاب   وطائفةٍ

  . فلا هم لحقوا فارتاحوا، ولا هم لزموا منازلهم فتجنبوا عناء السفر،یتبجیلهم

صـحابة  نفتح أمام کل هؤلاء، بابا واسعا من الرجاء، یصحبهم فیـه المـدد النبـوي الـذي أقـات                

ف الحـق؛ محمـولین   وتابعین، والنور الهادي الذي یکشف لهم مدلهمات الأمور، فـي سـبیل تعـرّ        

  .لازمة للإرث النبوي الذي لا تغیب شمسه وإن حجبها الغمام فترة أو فتراتبعنایة 

، بجاه من   سائلین الله لعموم الأمة التوفیق والسداد، ورحمة تستغرقها علی مدى الزمان والمکان

نسبتها إلیه رفعتها فوق الأمم کلها استحقاقا، فکانت خیر أمة أخرجـت للنـاس حقـا وصـدقا، لا                   

وعلـی آلـه الأطهـار،     وسها عن صـلاته سـاه،    صلاة،صلی مصلّما صلی الله علیه   ف. عصبیة وجهلا 

وصحابته الأخیار، وکل من صلی علیه مرة في لیل أو نهـار، وسـلَّمَ تـسلیما طیبـا عبِقـا بطیـوب            

 ،والحمد لله رب العالمین. ، مما في الأبد سیفوح أو في الأزل فاح       وأرواح الأرواح  الأجسام والأرواح 

د علینا بما هو فوق ما تناله هممنا، أو تطوله أعمالنا، أو تصل إلیه أفهامنا، حمـدا منـه           الذي یجو 

    .وإلیه
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